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9 3 إذراكر لعي 


لا ينها اله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوم 
من ديار » أن تبروم وتقسطوا إلهم إن الله يحب القسطين 

« إنما ينها ك الله عن الذين قاتلوكم فى الدبن » وأخرجوم 
فأوثتك م الظالون » . 


و 


لشم كم 


فى مثل هذه الأيام من عام مضى » أصدرت الجزء الأول من بحثى هذا عن 
حكومة الرسول صل الله عليه وسل فى المدينة النورة . وقد تحدثت فيه عن نشأة 
الحسكومة الإسلامية الأولى فى ثشىء من التفصيل » ثم عن دستورها الأغر فى 
شىء من الاجمال . فكان الزء الأول مقدمة البحث وفاتحة القول . 

واليوم أخرج للناس الجزء الثالى من « حكومة الرسول » بحت عن نم 
الحرب فى الإسلام » والذى أحب أن أقوله وأنا أقدم هذا الجزء » إلى رأيت 
النظم الخر بية للاسلام » جوهرة صافية مجردة من طمن المتعصبين وكيد الجاهلين » 
بعد ما كتبت هذا البحث . 

رأيتها خير ما عرف الإنسان عن شرعة الققال . 

راثا جماع الثل العليا والمبادىء الإنسانية . 

رأيتها طريقاً إلى الامن والسلام » ورد الظلم والعدوان » وتحر بر الأديان . 

3 نظرت إلى حروب الناس فى عصر الملل والدنية فوجدتها جماع القسوة 
والوحشية » والغدر واليانة » والتكث بالمهود » والاستهانة بالشرف الدولى 
والسكرامة الإنسانية . 

ثم وجدت سم اليوم وسيلة إلى الحروب وطريقا إلى المدوان! فآمنت أن 
حروب الإسلام خير من سل هذه الأيام . 


فهى حروب تلد السلام . 

وس اليوم يلد الحروب ! 

وأيقنت أن العالم فى مسيس الحاجة إلى نظ الإسلام الحر بية ى يجنب 
الناس كثيراً من الويلات » و يعيد للشرف الدولى والمبادىء الإنسانية نور الحياة 
بعد أن أسكنها ظلمات القبور . 

وإن اليوم الذى يدرس فيه العالم نم الإسلام فى شتى مرافق الحياة » 
ويتخذها له شرعة ومنهاحاً » هو اليوم الذى أسعد فيه واعتز به » وأعلم أتى م 
أ كن أنادى فى الصحراء » وإنما كنت أنادى من إسمع القول فيقبع أحسنه . 

صمال الرين عبار 


كيف شرع الفْئال 


كان الققال محرماً على الرسول صلى الله عليه وس قبل الحجرة » لأن المسلمين 
كانوا قنة مستضعفة لانطيق حر با ولا قهالاً » فلم يؤذن لرسول الله بالققال » وإنما 
أمى بأن بجاهد الناس بالحجة والبرهان والنصح والاقناع ‏ إذ حكذا أمرء الله ققال 
« فلا تطم الكافرين وجاهدم به » أى بالقرآن . 

فلما اشتد عداء قرريش أم الله رسوله بالحجرة » فهاجر بعد أن بايع تفراً من 
أهل يثرب على أن يمنموه بما يمنعون منه أنفسهم وأولادم وم يلبث أن دخل 
أهل المدينة فى دين الله أفواجاء ثم يبق منزل إلا وفيه ذ كر لرسول الله . وهذا زاد 
من بأس المسمين » فأصبحوا أهلاً للحرب والنزال ٠‏ فشرع الله سبحانه وتعالى 
القتال . وقد جاءت شرعية القتال فى خطوات عدة : - 

( أولاً ) احل الله ارسوله القتال بعد أن كان محرما عليه » فله ولأصحابه أن 
بجاهدوا أعداءم بقوة السلاح إن شاوًا » ذاش كفيل بنصرم وتأبيدم . وفى ذلك 
يقول تعالى : - « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا لله » . 

وقدكان الإذن بالقتال أول العهد بالدينة . فلقد روى عن ابن عباس أنه 
قال : لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : أخرجوا 
نبيهم ! إنا لله وإنا إليه راجعون ... لبيلكن » فأنزل الله عز وجل « أذن 
الذين يقانلول بأنهم ظلموا » . وليس بعجيب أن يأذن الله لرسوله بالققال أول 
العهد بالمدينة ؛ فقد عاهده أهلها قبل ال محرة على أن بحار بوا من أجله الأمر 
والأسود من الناس . 


م 


وليس صميحا ما يقال من أن ن اللإذن بالقتال كان آخخر العهد بمكة ء فإن سياق. 
الآبة -كايقول ان اقهد يدل على أن الإذن بعد المجرة و إخراجهم من ديارم . 

( ثانا ) فرض الله على المسلمين قتال الذين يقاتلونهم » فقال : « وقاتاوا فى 
ا ا" العتدين . واقتاوم حيث 
تقفتموم ع وأخرجومم من حيث أخرجوم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتوهم عند 
السجد الحرام حتى يقاتاوم فيه . فإن قاتاوم فاقتلوم .كذلك جزاء الكافر بن 
ذان انتهوا فإن الله غفور رحم ٠‏ وتوم ححق لا تسكون فنة ويكون اين لله . 
فإن اتتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين > 

( ثالث ) ولاخرج المهود على وثيقة الرسول صلى الله عليه وس أمره الله 
تائم فقال ٠‏ وإما خافن من قوم خيانة » فابذ إليهم على سواء . إن الله لاحب 
اللحائنين © وقال « قاتلوا الذين لايؤمنون الله ولا 3 الآخر ولا حرمون 
مأ حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا 
الجزبة عن يد وهم صاغرون » . 

( رابعاً ) أمس الله للسلمين بققال المشركين كافة ٠‏ وذلك بعد أن تملا أهل 
المزيرة مع قريش » وتعاهدوا على حرب الرسول . فقال سبحانه« قاتلوا امشركين 
كافة كا يقاتلونم كافة » . 


ماورة !لسو ل جارمة برام 


ولا يظن القارىء الكريم أن حكومة الرسول كانت تقر الحرب والقتقال 
بعد إذ نزلت كك الأيات . فا هكذا أراد الله عندما شرع القتال » ونظرة واحدة 
إلى أوامر الله تكنى لبثبت أنه لم يقصد بالقتال إلا رد العدوان . 

ف الآبة الأولى لم يأذن لهم بالقتال إلا لأنهم ظاموا . 

وفى الآبة الثانية أمرهم بقتال من يقاتلهم دون من لا يقاتلهم . 

وفى الآبة الثالثة أمرهم بقتال المبود لأنهم نقضوا ما عاهدوا الرسول عليه » 
وخانوه والله لا حب الكائنين . 

وفى الأبة الأخيرة أمرهم بقتال اشر ركين جميعاً لأنهم اجتمعوا على حرب 
المسامين » وخرجوا عن حيادهم إلى صفوف قر يش يشاركونها عداءها لدين الله . 

فشعار للساهين فى قتاههم قول الله تعالى « فن اغتدى عليكم فاعتدوا عليه 
عثل ما اعتدي عليكم © وقوله « ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين © وقوله 
« فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

ان نا 

وثئمة حقائق ينبى أن نبينها للقارىء الكر بم قبل أن نمضي فى حديئنا عن 
هذا الموضوع ع 

« المحقيقة الأولى » أن أبة قوة فى الأرض إذا استطاعءت أن تكره الناس 
على كل شىء » فلن تستطيع أن تكرم على الدين » أو أن تلزمهم إياه وهم 
له كارهون ٠‏ فهى مهما سيطرت عليهم لن تملك منهم إلا السنة تردد ما تكرة 


لدو عد 


عليه من قول ؛ أو أجساداً تؤدى ما تحير عليه من عبادة وتقديس . فأما الثاوب 
والأرواع فلن نتحد إلمها سبيلا . ولن تلاك منها كثيراً أو قليلا » وأن تستطيع 
معها ! كراها وتو يلا . 

الحقيقة الثانية أن الله سبحانه قد نهى رسوله اللكر يم عن أن يلح فى دعوة 
من أشراف قريش يلح في دعوتهم إلى دينه » فقال سبحانه « فأما من استغنى 
فأنت له تصدى ! وماعليك ألا بزكى ؟ ! » وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
لرسول الله أن يكره الناس على دين الله وقد عوتب لما تصدى لمن أعرض 
واستغى 5 إٍ ٠.‏ 

ثم إن الله سبحانه قد قرر فى هذه الآيات من سورة عبس أن رسوله 
الكريم أن محاسب على إعراض الناس » وان يسأل عن كفرم والحادهم 3 
« وماعليك ألا يزى ؟!». 

اللقيقة الثالثة أن الاسلام دين التفكر والتعقل » والنظر والتدير فهو يمخاطب 
العقل » فيدعو بالحسكة 0 ويقنم بالححة © و يقور بالبرهارل »> وبجادل بالتى 
انظر إليه كيف ينبت أن القرآن من عندالله فينادى فى الناس «قل لبن اجتمعت 
اللونس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأترن عثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظبيراً » فيحاول الناس أن يأتوا عثل القرآن فيمجزوا عجرا مبيناء نينادى 
عم ثأنية ا قل فانتوا بعشر سور مثّْله مفتريات »؛ وادعوا من ابنتو اح من دون 
الله إن كت صادقين » فيحاول الئاس وقد خفف الله عنهم فلا يستطيءون » 


فينادى فيهم ثالثة « و إن كت فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 


وادعوا شهداء؟ من دون الله إن كتم صادقين » فان ١‏ تفعلواء ولن تفعلوا عفاتقوا 
النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافر بن » فيحاول الناس من جديد 
وقد حسبوا الأمر سيراً هيناً » فإذا به ممتنماً معجزاً . وما قصد الرحمن من هذه 
الآيات إلا أن يخاطب العقول فيدفعها إلى الإسلام دفما شديدا لا كرها وإجباراً 
وإتما اقتناعا و إعانا » فليس لعاقل يسمع هذا التحدى الصارخ وبرى من نفسه 
ذلك العجز الذليل » إلا ويسرع إلى الإعان اسراعاً . وقد دفءته الحجة وقهره 
البرهان » ولم يكرهه رمح أو يحبره بتار ! 

واستمم لاقرآن الكريم إذ يدعو إلى التفكر فى خلق السموات والأرض » 
ليؤمن الناس بلله الذى خلقهن بعد تفكر وتدير ونظر واقتناع . استمع للقران 
فى هذه الآيات2 إن فى خلق السموات والأرض»ء واختلاف الليلوالهار» والفلاك 
التى تحرى فى البحر با ينتفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به 
الأرض بمد موتها و بث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © ثم استمع لاقرآن في هذه الآيات : 
«افرأيم ما ممنون » أأتم تخلقونه أم تمن الخالقون 7 . . أفرأيتم ما تحرثون» أأتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ . أفرأيم الماء الذى نشر بون . أأتم انزلةوه من 
الرزن أم تحن المتزلون ؟ . . أفرأيم النار التى تورون ٠‏ أأتتم انشأتم شحرتها أم نحن 
المنشئون؟ » . 

فا للناس لا يؤمنون ؟ « أفلا ينظرون إلى الوبل كيف خلقت وإلى السماء 
كيف رفعت » و إلى الجبا ل كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت ؟4 . 


ثم مالم كيف يكفرون ؟ « أفلا بتدسرون القرآن ولو كان من عند غير الله 


دالاو اد 


لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ! » . . أفلا يؤمنون بلله « الذى خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » ؟ - 

هذه الأيات تدعوك با أخى أول ما تدعو إلى النظر والتدير » والتفكر 
والتعقل . فاستجب لما تدعوك إليه ثم انظر ماذا تسمع وترى ؟ . 

هل ترى إلا نفسا قد آمنت » وقلباً قد اطمئن ؟ وهل تسمع إلا لسانا برده 
قول الله تعالى « ر بنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! أوقول الاعربى المكيم 
« ليل داج » ونهار ساج ؛ وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر» و بحار تزخره وجبال 
عرسا ؛ وأرط مدحأة » وانهار محراه : إن فى السماء ليرا . وإن فى الأرض 
لعبرا » ثم لتسائل نفسك بعد ذلك : « أفلا يدل هذا على اللطيف الخبير ؟ . 

مثل هذا الإرمان هو الذى دعا إليه الإسلام بما قدمنا من آيات » ذلك بأن 
إيمان العقل لايذهب ولايضعف مادامت للإنسان عين تنظر وعق ل إيفكر. بل يزداد 
على الأيام قوة كنا ازداد النظر والتفسكر . فأما إيمان التقليد فانه أضعف من أن 
يصمد لكيد الشيطان , ولوكان كيده أوهى من خيط المتكبوت ! وأما إيمان 
الا كراه فانه النفاق بعينه . إنه الايمان الزائف الذى لايعرف إلى القاوب سبيلا . 
وحاشا لله أن يكون إمان الناس بدينه إعان ضميفا أو زائماً . 

لقد حارب الاسلام العقول الرا كدة التى لاتفكر ولا تعقل . وعاب أسصامها 
إذ عطلوا هذه النعمة الكيرى وهبطوا بأنفسهم إلى مستوى الهيوان الذى لايجد 
عقلا يفكر به ويتدبر . ومن يدرى فلعله لووجد عقلا لفسكربه وقدر ! حارب 
الاسلام هذا الصنف من الناس الذين إذا قيل لم اتبموا ما أنزل الله « قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آناءنا ! أو لوكان آباؤم لايعقلون شيئاً ولا يبتدون ! ومثل 


الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عى فهم 
لايعقاون ». 

ولقد ضرب القرآن لناس مثلا قصة إبراهيي » إذ كان يهدى قومه بالحجة 
والمنطق » ويدعوهم إلى النظر والتفسكر » ليسكونوا من المؤمنين . فلما جن عليه 
الليل رأى كوكباً قال هذا ربي . وكان قومه نجامين ذاطمأنوا إليه » فلما أفل قال 
لا أحب الافلين » ليبين لم أنه شيثاً يتخير و يتحول لايليق أن يتخذ إلا ء فلما 
رأى القمر بازغاً قال هذا رنى » فا أفل فال : أثن لم يهدنى ربى لأ كوئن من 
القوم الضالين . وإنما أراد بذلك أن يصرف قومه عن هذا الضلال امبين » 
ولكنهم لم يأبهوا له واطمأنوا لالتهم التى عابها » وأظهر للم نقمها وقصورها . 
فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ر بى هذا أ كبر . فلما أفلت قويت عايهم المجة 
وأخذم البرهان . ولكنهم لم يستحيبوا لداعى الحق » وظلوا على آالمتهم عا كفين 
فقال للم إبراهي « ياقوم إفى برىء مما تشركون » فا آمن إبراهم بنجم أو مس 
أو قر» و إما أراد أن يبين لقومه كيف يكون الإيمان ننيجة القكرة وثمرة المقل 
ووليد النظر والتدير . وتلك سنة الله فها تزل من رسالات . ولن نجد لسنة الله 

تنا فنا 

تلم مى الحقائق الثلاث التى ينبنى أن نقف عندها متأملين , عند مانتحدث 
عن موقف المسكومة الرشيدة من الا كراه فى الدين » لنرى كيف أن الاسلام 
دىء مما بزعم الفترون . فلقد حرصت حكومة الرسول صلى الله عليه وسم على 
أن تسود الس والأمن والطمأنينة بين الناس » فل تسكن تلجأ إلى الحرب إلا إذا 


اضطرت إلمها اضطراراً . ولك جنحت للسلم تل بها مشا كلها مم المدو قبل 
أن يضطرها إلى حر به . 

ألم تر كيف سالم رسول الله البهود ووادعهم » فأمنهم على دينهم وأموالهم 
وأرواحهم ؟ ثم ألم تر كي فكانوا يؤلبون على رسول الله ؛ ويجادلونه بير الحق » 
وهو برد كيدهم باللين والحكة وحسن السياسة حتى إذا بلغ السيل الزبى » ولم جد 
مهم لين ولا حكة » حار مهم ونفاهم من الأرض . 

لقد حاولوا التفرقة بين المسامين بعد أن جعلهم الله إخواناً متحابين » فأرساوا 
غلاماً منهم إلى الأوس واللوزرج يذ كرم بيوم بعاث » يوم انبصرت الأوس على 
المزرج » ول يقم عنهم الغلام حى أقند بينهم فتواعدوا القتال وتنادوا « السلاح 
السلاح لق 

فانظ كي فكان موقف تبى الرحمة ورسول السلام . . . لم زد عليه السلام 
على أن قال لأنصاره : « الله الله ! أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظبرم » بعد أن 
هداع الله للاسلام وأ كرمكم به » وقطم به عتكم أمر الجاهلية» واستنقذ م به من 
السكفر» وألف به بين قاو يم 6 وماسمع الأنصار هذا القول لمكي حتى انتزعوا 
من قلوبهم العداوة والبغضاء وعادوا أشد ألفة وإيثارا . . وهكذا رد عليه السلام 
كيد البهود فى نحورهم دون أن يصيمهم إسمهم أو يضر بهم إسيف ! ولو قد أراد 
لفعل » ولن يجد لائماً أوعاتياً » لأن القوم أرادوا له الشر » واثتمروا بأنصاره 
ليقتتاوا فتذهب ريحهم وتض.عف شو وكتهم .فلا أقل دن يحزيهم شرا بشر 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » ولتكه ار 0 رع إدردات بين أنصاره سن 
سياسته وميل حكته . ولا عحب « قن عفا وأصلح فأ جره على ان » . 

وقدكان جديراً بالمبود أن يكفوا عن سياسة المداء لما يدون من تسامح 


د سيد 


الرسول وعفوه وهو سياسته » ولكنهم أبوا إلا تعنتأ وقساداً فضوا يجادلونه بالباطل 
ليفسدوا عقيدة المسلمين و بزعزعوا إعانهم » ولكن هيهات هيهات . 

ولقد ظلوا على هذه السياسة عامين اثنين » والرسول لا حار بهم إلا بالححة» 
والسامون لايناضلونهم إلا بقوة الاعان . حتى إذا انتهى العامان بغزوة بدر 
السكبرى بلغت وقاحتهم غاينها ومنتهاها إذ كشفت طائفة منهم عن عورة امرأة 
مسامة ؛ قثار المسامون ا » وغضب الرسول عليه البلزم + ولكنة 
1 ثرالسل فى هذه الرة أيضاً » فأرسل بمحذرهم عاقبة ظلمهم ٠‏ علهم بثو بوا 
لرشدهم ويرجعوا عن غيهم . ول يحار بهم حتىكشفوا عن سواد قاوبهم وسوء 
أواباهم » فتوعدوه بالذرب وأقسموا | لوحار بوه ليعلمن أمهم الناس ! . 

فانظركي فكان عليه السلام يؤثر الس حتى يدعوه أعداؤه الى الحرب ! 
وهو يوم أرسل بحذر تلك الطائفة من المهود لم يكن عاجزاً عن حربها » وإنما 
كان فى قوة حر بية ومعنو بة تمكنه من سحقها لوأراد . فلقد عاد يومذاك إلى المدينة 
بعد أن هزم قريشاً فى بدر. وهو بعد هذا الظفر لم يأ أن يعاقب المهود على 
بشهم قبل أن محذرمم وينذرهم ؛ عسى أن يكون فى التحذير والاذار رجوع إلى 
الاق ودرء لقتال . فهل بعد هذا حسن مدياسة ولين جانب ؟ وهل بعد هذا جنوح 
السام ونفور من الخرب ؟ 

وإن نظرة واحدة إلى سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ببى النضيركافية 
لتؤكد ما قدمناه من حرص المسكومة الاسلامية الأولى على السلم » ورغيتها عن 
الحرب . فلقد اتقمرت هذه الطائفة الآئمة من البهود بالرسول السكر بم لتققله . 
والقآمر على قتل الرسول معناه التآمر بالدعوة الأسلامية . وهذه هى الليانة المظمى 
والجريمة اللكبرى التى لا تفتفر . فلا أقل من أن سار مهم الرسول فيقتلبمكا 
حاولوا قتله . ولقد حارمهم الرسول فعلاًٌ . وليس مهمنا هذا الآن ؛ و إنما الذى مبمتا 


أنه ما حار بهم إلا مضطراً ! فلقدكان يعمل جاهداً للسل حتى اللحظلة الأخيرة » 
ولقد أراد أن يعاقنهم على بغيهم هذا بغير السيف والرميح » فأرسل يأمر م بالجلاء 
عن المدينة » ولسكتهم أبوا إلا تكبراً وعناداً » فرفضوا الجلاء وأرسلوا يسألونه أن 
إلصقم ما بذاله ! 

ويربك أمها القارىء السكريم ما ذا يصنع الرسول ازاء مؤلاء القسوم ؟ ! 
أيتركهم ليفسدوا فى الأرض بغير المق ؟ أيقركهم ليطفكوا نور الله واللّه مم توره 
ولوكره السكافرون 1 أيتركهم ليحاولوا قتله من جديد والله قد أراده داعياً إليه 
بإذنه وسرأجاً منيراً ؟ ! 

لقد حارمهم الرسول بعد أن دعاهم إلى السلم قأبوه » ولو قدكانت هم عقول 
يفقبون مها لوا عن المدينة بعد أن كشف الله عن خبئهم واؤمهم » ولوقد فملوا 
لم حارمهم الرسول صل الله عليه وسلِ » وا تكل بهم . 

ولأ ن كان بنو فينقاع وبنو النضيرقد اضطروا الرسول إلى حرهم » بنتضهم 
عبذه » ورغيتهم عن موادعته. لقد كان موقف بنى قريظه مثل موقفهم ءفيه تحد 
صمار ونقص ظاهر . فلقد انضموا إلى الأحزاب يوم امدق » فأعلفوا على 
رسول اله الحرب ونقضوا العهد .واولا خدعة نعي بن مسعود » لا كفوا عن حرب 
ارول + فكي لا محارمهم وقد جاريوه 4 وكيف لا يتاقنيي وقد انو ؟ 

لقدكانت هذه هي السياسة المر بية التى اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع اليهود . وهىكا ترى سياسة لا تعرف الحرب إلا حين تضطر إليه اضطراراً . 
ولن تزداد بدراسة الحروب النبوية إلا إعانا بهذه القاعدة . موقف قرش من 
رسول الله صلى لله عليه ول هو الذى دفعه إلى حربها . فهى قد كانت حجر 


عثرة فى سبيل الدعوة الإسلامية » تحول بين صوت الاق وبين آدان ريد أن 


عدي تت 


تسمع » وقلوب تريد أن تؤمن » ونفوس ريد أن تمتدى . . وهى قد أخرجت 
امسلمين من دياه بغير حق إلا أن يةولوا ربنا الله ! فإذا حاربهم الرسولصل الله 
عليه وسل فإئها يحارب قوماً بدءوه بالحرب والعداء » قآذوه واضطهدوه » وأخرجوه 
من وطنه ظلاً وعدوانا ولوقد تركوه ينشر دعوته بالمسكة والموعظة المسنة » لما 
كان هناك حرب ولا قتال . واسكنهم وقفوا فى وجه الدعوة » فوقف فى وجههم 
يناضل من أجلها حتى دخل مكة ذانئحا منقصراً . 

ولقد عبر عايه السلام عن هذا المعنى الذى قدمناه يوم خرج إلى مكة معتمراً 
ومع أن قريشاً قد لبست جود الور ونزات دذى طوى تماهد الله لا يدخل 
رسول الله مكة عليها أبداً . فاقد تألم عليه السلام لهذا الصد عن سبيل الله فقال 
«ياويح قريش ! لقد أهلكتهم الحرب . ماذا عليهم لوخاوا بينى وبين سائر 
العرب » فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوء وان أظهرى الله عليهم دخلوا 
فى الاسلام وافرين » وإن ل يفعلوا قاتلوا ومهم قوة ! فاتظن قريش ! فوالله 
لاأزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أوتنفرد هذه السالفة » . فبو 
عليه السلامكان يود لو أن قربشاً خلت بينه وبين نشر دعوته » فلا يفرق فى 
سبيلها بين سيفه وغمده » ولسكنها أبت إلا صداً عن سبيل الله وكفراً به » فل يكن 
بد من القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله - 

وإذاكان هذا خبر قر يش » فا خبر الفرس والروم ؟لقد بدأت حكومة الرسول 

بحرب الروم عند حدود الشام فى مؤته وذات السلاسل وتبوك . ولد سار 
الراشدون من أخلاف النى على هذه السياسة حتى هزموا الروم والفرس يما . 
فبل معنى ذلك أن الإسلام يقر سياسة الحرب من أجل نشر الدعوة » أوأنه اننشر 
بالسيف 6 بذع أعداره ؟ 

الحق إن الإسلام لم حبر أحداً على اتباع رسالته » ول يتخذ القوة وسيلة إلى 

ملاظم 


نشر مبادئه . فلقد نص دستوره المكيم على حرية العقيدة وحرم الإ كراه فى 
الدين . ولسكن حرية العقيدة يفبغى أن تقر للاسلام 5 قررها هو اغيره من الأديان 
فإذاكان الاسلام قد كفل لاناس الرية فى اختيار العقيدة التى يشاؤون » فلس 
ينبي لأصحاب السلطة والنفوذ من أتباع العقائد الأخرى أن محولوا دون الدعوة 
إليه » أو أن يمتنوا من بريد اعتدقه من أتباعهم ورعاياهم . فإذا حالوا دون دعاته 
أو فتنوا أتباعه ءلم يكن بد من حر بهم حمابة هر بة العقيدة التى قررها ودما إليها 
تلك الحرية التى اعترفت مهسا الأسم الحديثة فى عصر العم والدنية » وحعلت 
حمايتها آنة التقدم ودليل النضج لان . 
كروب الإسلام ضد قريش والفرس والروم » لم تكن حرو با تنشر المقيدة 

بالسيف » وإنما هى تأديب لمن يكفرون بحربة العقيدة ويفتنون الناس عا 
تؤمن به قاومهم وتعلمئن له عقوم 

وإن موقف الروم من رسول الله » وموقف رسول الله من الروم لير ما 
ثره فى هذا القام . 

فلقد بدأ عليه السلام يدعو كبيرهم هرقل إلى دين الله » فأبى أن يؤءن هو 
وكبراء قومه و إنكان قد أحسن الرد لأسباب سياسية فى أأكبر الفان 

ولقد أر سل عليه السلام بعض دعاته إلى ذات الطاحة على حدود الشام » 
ليدعوا إلى الله بالحسكة والموعظة المسنة » فقتلمم أعداء الله من أتباع الروم إلا 
كبيرم .كا أرسل صلى الله عليه وسل إلى عامل هرقل على بصرى هن يدعوه 
إلى الإسلام » فكان جزاء داعية الرسول أن قتله أحد أتباع هرقل هن بنى 
غسان ! واقد روى أن أحد قادة الجيش الروى أسل بعد سربة مؤته » فا كان 
من هرقل إلا أن ة, ض عليه » ثم أمر به فحن عله يعود إلى دين آباله ع فل. 


وجد منه إصراراً على دين الله قتله ! 0 


فالإسلام بدأ ينشر مبادءه بالمجة لا بالسيف » ودعاته قد ذهيوا إلى حدود 
الشام مسالمين » لا يبغون حر با وإما نصحاً و إرشاداً » فإذا بأعداء الله يقتلونهم 
ولا يبالون . واللإسلام بعد ذلات إذا حار مهم يقال إنه انقشر بالسيف » و إنما كان 
يكافح من أجل حر بة العقيدة » تلك الكربة التى حاول أعداؤه أن بحرموه منها 
يقتليم دعاته وفتنتهم أتباعه : 

ولوقد كان الإإسلام يقر شر الدعوة با أسيف و 5 أه الثاأس على الدبن 2 
لا قبل رسول الله صلى الله عليه وس من صاحب إيله ومن أهل الجر باء وأزرح 
لجز بة بعد أن انسحبت أمامه جحافل الروم بوم خرج اقتاهم فى تبوك . فإن 
طبيعة النصر تدفم الرء إلى الظفر بأ كبر قسط منه . ولسكن رسول الله أبى أن 
بحارب أهل الجرباء وأزرح و إيلة لا وجد من جنوحهم للع . ٠‏ وكيف محا مهم 
والله يقول « فإن جنحوا للسل فاجتح لها | وتوكل على الله » لقد سارع عليه السلام 
فكتب لم كتب أمان أقرمم فيها على دينهم وأمنهم على أرواحهم وا أموالم 
ما داموا يعطون از بةكك برج المسدون الزكاة : والجزية ليست نا يدفمونه 
لقاء إصرارهم على ديهم ؛وإنا 2 عوض ع1 5 المسدون من حجهك ومشدة 
فى سبيل جايتهم ٠.‏ حتى لقد روى أو بوسف فى كتاب الخراج 2 أن أي عبيدة 
بعد ماصالح أهل الشام وجبى منهم الجبزية والخمراج » باغه أن الروم قد جمعوا له 
واشتد الأمر عليه وعلى السادين فسكتب رضى الله عنه إلى أمراء الدن التى تم 
صلحها أن يردوا عليهم ها جبى منهم من ايز بة والفراج وأن ن يقولواهم : إنها 
رددنا عليم | 1 الكم لأنه قد بلغنا ما جمم لنا نا من اجبوع 1 واتكم قد اشترطت 
علينا أن عنم وإنا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليم ما أخذنا مدكم ونحن 


لسك على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله عليهم » . 


عْايةَ ثُربفى إلاسلانٌ 


ل كر بم من آيات القتال أن 
بعل غاية المرب فى اللإسلام » فإما شرع الله القتال وأذن به لنبيه ولمؤمنين ى 
يضع للبشرية مبدأ الحرية فى العقيدة » ذلك امبدأ العادل الحكيم الذى يكام 
الناس ويسمو بهم كل السمو» فلا يعطل نعمة العقل التى من 0 بها علبيم 
ولا يكرهم على دين أو يحبره على مذهب » و إبما بشعرهم بأن هم عقولا تفكر 
فتعرف الحق من الباطل » والصدق من التكذب »ء والحبيث من الطيب » وأن 
لم بعد ذلك الحربة السكاملة التى تمسكنهم مما برونه حقاً » وتؤمنهم مما 
برونه باطلا . 

فالله سبحاته ل يأذن للمسامين بقتال المشركين إلا لأنهم « أخرجوا من 
ديارهم بغيرحق إلا أن يقولوا ر بنا الله » فهم م فد اراق هنيدي موالم » 
0 بهم التحول عما تمليه عليهم عقوهم كرها وإجبارء ثم أخرجوا م من ديارهم 
ظلماً وعدواثاً . وكل الذى قماوه |: نهم قالوا ر بنا اله ! ! 

فرؤلاء الشركون من قريش أرادوا أن يسنوا لاناس وأصحاب القوة 
والسلطان مبدأ الا كراه فى الدين » يما فملوا بالرسول وأصحابه من الايذاء 
والاضطهاد والفتنة والاخراج . وليس ماف على القارىء الكر بم ما حدث 
لبلال الحيشى » ذلك المؤمن الصادق الذى قذف به مولاه إلى الصحراء الملنهبة 
وقد أثقله بصخرة لا يطيقها» ثم تركه فريسة لاحر والجوع والعطش حتى يموت 
أو برتدعن دينه . ولن ترك الله قريشاً تغمل ما تريد من هم الا كراه لطفى 
الباطل على الحق ٠‏ ولطمس الظلام النور . فلم يكن بد من أن يأذن لارسول 


وأتابه بالقتال حتى يحعل الناس أحراراً فيا مختارون من الدين » و<تى يذ كر 
اسم الله فى الأرض واولا دقع الله الثاس يعضهم لبنض لدت صوايم وبع 
وصلوات ومساجد يذكر فيبها اسم اله كثيرا » . 

فغابة المرب فى الإسلام أن لا تكون قتنة ويكون الدين لله »فلا يدفم 
الناس إلى الإيمان ,لله سوط سلطان » أو يصدهم عنه فتنة باغ . ولا يكون 
ف الأرض غير سالطان الله » مهدى من يشاء إلى نوره » ونصرف من إشاء عن 
طريق الرشاد . أما أن يكون الدين لغير الله من أهل الأرض يسرفونه كيف 
شاء طم اطوى » فيكرهون الناس فى الدين ويصدونهم عما تطمكن إليه قلوبهم 2 
فذلك ما شرع الله القتال لأجله . حتى لا تتكون قتنة ويكون الدين لله . 
| وليس من منطق الأمور أن بحارب الإسلام ليحرر العقائد ثم يقال إن 
الاسلام يريد أن ينشر دعوته بالسيف ! ولو دكاتت غاية الحرب فى الإسلام 
نشر المقيدة وإ كراه الناس على دين الله لما نهى الرسول صلى اله عليه وس 
عن قتال الرهبان والشيوخ والنساء والولدان”'“ ما داموا مسالمين » لا حار بون 
أو لعمذون على الخرب يجهد 0 عدة أو رأى 3 وإلا فماذا فى دؤلاء خآ عر 
عليه الناس » لوصح أن الإسلام يكره الناسكا يدعى المبطلون ؟ !. 


)00( مستفاد هن معال للاستاذ حمد الينا 


عمّرئا مبامين بالرّو ل جادةٌ 

وينبغى لنا ‏ وقد فصلنا القول في سياسة الاسلام المر بية ‏ ن نشير إلى 
ما كتبه الاوردى فى أحكامه السلطانية » ثم ننظر رأينا فيه . فلقد قال « إن 
المشركين فى دار الحرب صنفان : صنف منهم بلغتهم دعوة الاسلام فامتنعوا 
منها 'وتألبوا عليها » فأمير الجيش مخير فى قتاطم بين أمر بن يفعل منهما ما علم إنه 
الأصلح المسلمين وأنكأ للمشركين من بياتهم ليلا ونهاراً بالقتال والتحريق » 
وأن ينذرهم بالحرب ويصافهم بالقتال . 

والصئف الثانى لم تبلغهم دعوة الإسلام » وقل أن يكونوا اليوم لما قد أظاهر 
الله من دعوة رسوله » إلا أن يكون قوم من وراء من يقاتلفا من الترك والروم 
فى مبادى الشرق وأقاصى المغرب لا نعرفهم فيحرم علينا الاقدام على قتالهم غرة 
وبياتا بالقتل والتحريق » وأن تبدأهم بالقتال قبل إظبار دعوة الإسلام لهم 
واعلامهم من معجزات النبوة و إظهار المحة عا يقودهم إلى الاجابة فإن قاموا على 
السكفر بعد ظهورها لهم حار مهم وصاروا فيه كن بلغتهم الدعوة؟ © . 

فالماوردى إذن يلخص علاقة الاسلام مع الدول الجاورة فى أن قتالهم 
واجب متى دعوا إلى الاسلام وأعرضوا عنه . ولست أشك فى خطأ هذا النهم 
للقيقة الاسلام وروحه المر بية . إذ أن معناه الا كراه فى الدين والاجبار على 
العقيدة بقوة السلاح ٠‏ والا كر اه والاجبار أمران لا يقرهما الاسلام فى دستوره 
الحكيم . ولقد رأينا فيا قدمنا من القول أن الرسول صلى الله عليه وسل لم 55 


)١(‏ ص وم 


سس كج لمم 


أحداً على دينه » وإن الله سبحانه أن يحاسبه على إعراض الناس » بل إنه عاتبه 
ما تصدى أن أعرض واستذنى » فكيف إذا حارب من أعرض وألزمه الاسلام 
وهولهكاره ! 

إن الاسلام لايبيح قتال الدول المخاورة للإعراضها عن دعاة الاسلام مادامت 
مسالة لاتقف فى وجه الدعوة . فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . واللّه تعالى 
يقول « لاينها ] الله عن الذين لم يقاتاوك فى الدين و يخ رجوك من ديارم أن 
تبروم وتقسطوا إلمهم » إن الله حب المقسطين » فأما إذا صدت دعاة الاسلام » 
وحالت بيهم وبين الدعوة إلى الله » أو فتنت من آمن بالله ورسوله » قأخرجتهم 
من ديارهم » أو حبست عنهم أموا الم » أو قاتلتهم واضطهدتهم » فإذ ذاك يبيح 
الاسلام القتال بل جدله فرضاً واجباً » حفاظاً على كرامة الانسان » وحربراً 
للمقائد والأديان « إنا ينهاك الله عن الذين قاتاوم فى الدين وأخرجوك من ديارم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوم فأولئك هم الظالمون © . 

فإذا صدت دولة عن سبيل الله » وحار مها المسلمون حتى مكنوا لدعاتهم 
'سبيل الدعوة » لم يكن لم أن يكرهوا أهلبا على دين الله بللم أن يأخذوا الجزية 
يمن أعر ضك يأخذون الزكاة من آمن » وأن يكتيوا معهم كتب صااح وأمان 
كا فمل الرسول صلى اله عليه وسلم مع أهل ابله » إذ كتب هم هذا الكتاب 
« بس الله الرحمن الرحيم . هذه امنه من الله وتمد النبى رسول الله » ليوحنة 
بن رؤ به وأهل ايله سفنهم وسيارتهم فى الير والبحر لهم ذمة الله وشحمد الابي ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر . فن أحدث منهم حدثاً 
فإنه لا حول ماله دون نفسه وأنه طيب لحمد أخذه من الناس » وأنه لاحل أن 


8 
عنعوا ماء بر يدونه ولا طر يق بريدونه من بر أو بحر 2 


وقد تضطرب فى تقس القارىء السكريم آبةك عة وحديث شريف إذا 
قرأعا قراءة عابرة ونظر إلى ظاهرها بدا له شىء من التناقض بينهما وبين آيات 
القتال فى القرآن » فإذا درسهما دراسة أعءق ؛ وفهم الظروف التي أحاطت مهما 
عم أن ليس فى الأعس تناقض ولا اختلاف . فأما الآية السكرعة فى قول الله 
تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسوله » ولا يدينون دين المق من الذين أوتوا السكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون »© . 

فهذه الأبة الدكر مة لزلت فى ثأن البهود الذين نقضوا عهد رسول الله 
وألبوا عليه الأحزاب . فليست عامة لكل العصور إلا بهذا المننى » أي لسنا 
مكلفين بقتال أهل الكتاب في عصيرنا ؛ إلا إذا فعلوا مثل مافعل مهود المدينة 
أيام رسول اله صلى الله عليه وسلم من الكيد للاسلام والتآم به . 

وأما الحديث الشريف فهو قول الرسول التكريم « أمرت أنأقاتل الناس 
حتي يقولوا لاإله إلا الله وأن عمداً رسول الله »٠ن‏ قا هاعم من ماله ودنه 
إلا يحقها وحسائهم على الله » فإن اللقصود من الناس فى هذا القسام مشركوا 
0 الذين بدءوا الرسول بالعدوان وأخرجوه من داره وماله بفير المق 
ومن يفعل فعلهم فى مختلف العصور » 6 أن المقصود بأهل السكتاب فى الآية 
السكرية هود العرب أيام الننى خاصة » ومن يكيد للاسلام مثل كيدم على 
م المصور . 

ولس أدل على صدق هذا اارأى من هذا الحديث الذى دار بين ألى بكر 
وجمر لا مم الأول بقتال المرتدين :# 


, الشيخ ود شلتوت » القرآن والقتال » ص مم‎ )١( 


الاهج د 


- كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أمرت أن 
أقاتل الناس حتّى يقولوا لاإله إلا الله ؛ وأن حمداً رسول الله » فن الها عمى منى 
ماله ودمه إلا يحقها و<سابهم على الله » . 

- والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فإن الرّكاة <ق المال . 

الناس الذين ثم أبو بكر بحربهم » هم الناس الذين حاربهم رسول الله 
حتى أسدواء م مشركوا العرب الذين أمره الله بقتاهم حتى قالوا لاإله إلا الله 
اده عمر وحاجه فيهم مبذا الحديث . 


كرو الاسكة .. إلتبارىرالافيبائ 


إن الباحث عن المبادىء الانسانية فى المروب الحديثة يكاد يفقدها وسط 
زحام الوحشية القاسية والبغى المهلك والعدوان الأنم . حتى ليكاد بشعر أن عبد 
الجاهلية الأولى قد عاد من جد يد يفرض على الناس مبادءه فرضا » تلاك الميادىء 
القى تممل القسوة والظل والعدوان عنوان الشجاعة والبطوله وآة الشرف والسيادة 

وليست الحروب الويطاليه المبشية ببعيده حتى ننسى أحدائها التى أصابت 
الإنسانية فى الصميم فبوت مها إلى الدرك الأسفل ورجمت بها إلى العصور المجرية 
الأولى مسسرعة كل الإسراع . فلقد عمد هؤلاء الطليان إلى الغازات السامة لوا 
بها الجو لهوت الأحباش ختقا وإحراقاً وقذفوهم بالقنابل التى لم يكن لم بها عبد 
من قبل » شا استطاعوا لها صداً ولا لأنفسهم وقابة » ودمروا الستشفيات بهمة 
بحسدون علا ِ 

وه هنالك فى ليبيا قد فعلوا بالبطل الشهيد عمر اغختار مالا تفعله الوحوش 
الضارية . وكل جرمه أنه ناضل من أجل المربة والسكرامة الانسانية ثنتين 
وعشرين سنة لا عل ولا يكل ولامون ولا يلين » نظل يطارد الطليان ألف 
معركة أو تزيد . وحارب قائده, الداهية « جرازيانى 6 فى ثلاث وستين ومائتى 
معركة » وليك يلك ما يملسكون من طيارات ومصنحات » بل كان يحار بهم 
بالسيف والرمح من فوق الجياد » وهومع ذلك بطل لا تلين له قناة ! حتى إذا 
جمع الطليان جموعهم » وحاصروا البطل الصنديد » تصدى لهم مكالخاً مناضلاء 
فكرمه الله بالشهادة ميتة الأبطال » إذ أسسره الأنذال وحكوا عليه بالاعدام » 


سس كه سم 


ونفذوا الحم الظالم فى وحشية يصدق لا الشيطان . 

وأحلافهم من الألمان فى الربالعالمية الأخيرة قد دمروا مدينة باغراد فأحالوها 
إلى أ كوام من الانقاض يتصاعد منها حر يق النار» وتتطابر بينها أغلاء النساء 
والولدان بعد أن أطاحت بها القنابل والمتفحرات . والمديئة النكو بةكانت مسالة 
مكشوفة يا أعلنت حكومتها» ولكنها الرحمة والشفقة فى الصورة الحديثة 
والطابع المديد ! و إذا بحشتعن سبب هذا العدوان اشتد عجبكمنتسوته وظلمه 
فكل الذ ىكان أن الشعب اليوغسلافى لم رض عن حكومته التى عقدت ميثاق 
انضهام إلى دول الحور ء فأبدها بأخرى . وللشعب المق فى أن يسيّر أوضاع بلاده 
الداخلية ما بريد» وليس اغيره أن يتدخل فى شئونه أو بحد من سلطته التى تقرها 
الشرائع وترعاها القوانين » ولسكن الألمان أبوا إلا أن يتخذوا من هذا الانقلاب 
الداخل وسيلة إلى أطرعهم الخارجيسة .... « أن الذى يصعب فبمه - 5 يقول 
الدكتور عوض بك أن الاستياء من حادث داخلى فى دولة من الدول يؤدي 

حتيا إلى مخر يب عاصعتها و إزهاق الآلاف من الأرواح البريئة » 
وإن تعحب فمحب خبر هذه الذريات » التى ما كاد مخترعها العلساء » 
ويعلنون قتسكما الذريع يبنى لإنان » حتى سارعت أمر يكا الياغية تُعلى بها 
اليابان تخزش قيض معنن 990 مربي ودماراً » وإزهقاً للأرو اح لم تعرف له 
الانسانية مثيلا من قبل ٠‏ و إلى لأعر أرت هناك جماعة من الناس يجتمعون فى 
أمريكا أيام هذه الذ كرى الأليمة من كلعام يبكون صنع الانسان بأخيهالإنسان! 
وهذه الأمثلة ال توقدمت أقا ل منآن أن تصور فكرة الاجرام والوحشية الم ِي الات 
مها المروب فى القرن العشر بن » قرن الرق والدنية. والروا بط الانسانية ! ولكنى 


. هيروشما ونجازا كي‎ )١( 


أخثى أن تمل نفس القارىء و يقشعر بدنه من المقائق المرةالؤلة . 

فاذنب الأمنين فى دورم وأوطانهم » حتى تدص بهم الدور وتدك من ن حولم 
الاوطان ؟ . 

وما ذنب الوليد <تى بيثم وهو بعد للا يقوى على الكلام ؟ ! . 

وما جرم الأم حتى ترمل وما رحلت إلى ميدان ؟ ! أذ نهم أن يصاب الجندى 
فى المدركة أوأن تدمر مصانع الأسلحة ومخازن الذخيرة 0 ما يمكن اللندى من 
القتال » ولسكن الذى لا أفهمه أن ن يتم الأطمال وترمل النساء وتزهق أرواح 
الشيوخ والضعفاء » وأن يقتل وبجرح فى المرب العالمية الأولى وحدها« ١؟5»‏ 
مليونا من الأنفس « البشرية » التى لم لرع للبشرية حقا ولاكرامة » والتق 
لا تفرق بين الجندى ف الميدان » و بين الأم القي ترضع وليدها , أو الشيخ الذى 
يتعبد فى مصلاه » أو الطالب الذى يقبل على درسه . 

ولست أفهم أن ينحدر الإعماء إلى صفوف القتلة الفا كين ٠‏ قمع عن 
هتار زعم المانيا » الذى كان يريد أن يبوأ أمته لكان الأول من العالم المتحة 
يسعى إلى اغتيال دلفوس زعم الغا امرة تلو اللرة » حتى مخلو له وجه امسا 
فيضمها إلى جوفه المتعطش إلى الظم والاستععار . 

ولست أفهم أن يسعى هذا الزعم إلى اختطاف «هاشا» زعم تشيكو-لوذا كيا 
فيستدرجه إلى المانيا » حتى إذا باغها أسره وأملى عليه شروطه الجحفة بعد أن 
هدده بألوان الذل والنكال إذا هو لم يذعن لا بريد . 

ولست أفهم أن يأتى الفرنسيس إلى بلادنا فيدخلونها 1 لا برعون 
لديننا حرمة فيتخذون من الأزهر الشريف مكانا تبول فيه خروطم ! 

ثم لا أنهم بعد ذلك ان تشهد فلسطين فى هذه الأيام ألوانا من الوحشيه ام 
مها | المبود الأذال وجه الإونسانية نصبغوه بالسواد . وهل أشنم من ن أن تبقر بطون 


الحبالى » فيموت الجنين قبل أن يخرج من بطن أمه» وتوت الأم قبل أن تسعد 
بوليدها الذى حملته وهنا على وهن. !! أقسم لو أن الححارة تعقل لتفجر منها هاء 
الرحمة دناقاً » ولسكنها الإنسانية فى عصر العلل والدنية ! فلتحنى رؤوسنا اعصر 
العم والدنية . 

هذا كله وهو قليل من كثير ‏ لا أفهمه ولا أعقله حتى لأ كاد أنكره 
كل الإنكار لولا أن يصفمنى الأمر الواقع فَأَؤْمن بالمقيقة المرة . 

إن من ينظر إلى الحاضر الماثل أو الماضى القريب فتؤله وحشية امروب 
وفتك الإنسان بأخيه الإنسان» لن يحد شفاه من الألم الذى ألم به حتى يقرأ 
عن نظ الحرب فى حكومة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيرى الإنسانية 
بأأكل معانمها» ويامس البشرية بأ كرم صورها . . و إذ ذاك يذكر أن هفاك 
نبيا بعثه الله للناس كافة : فبلغ رسالات رربه : ينشر السلام » ويحرر العقائد » 
:و يكرم الإونسان » ويجمل للحروب رسالة سامية لا تقوم إلا بهاء ثم يحليها بآداب 
وفضائل تكاد تذهب بشرها وتطق ء نارها . لقد كان عليه السلام كلا أرسل 
2 قال « سيروا باسم لله وفى سبيل الله » وقاتاوا من كفر بلله » ولا تنثلوا 
ولا تغدرواء ولا تقتلوا وايدا » وقد نهى فى غزوة أحد عن قتل أعبى » سلاك فى 
حائط لبعض المناققين فقام يمدو التراب فى وجوه المسامين ويقول لا أحل لك أن 
تدخل فى حائطى إن كنت رسول الله ! فارتفعت سيوف الصحابة فوق عنقه 
تريد أن تبوى عليه ولا أن قال لهم رسول الله « لاتقتلوه فهذا أعبى القلب أعى 
البصر » . وفى غزوة خيبر أهدت امرأة يوودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
شاة مشوية قدأ كثر ت السم فى ذراعها م1 علدت أن الذراع أحب اللحم إلى 


رسول الله . فلما اتيش من ذراعها علم أنه مسموم فأخرج الأاكلة من فيه . وقال 
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« اجمءوا إلى من هنا من المهود » خُمم اليهود . فقال لم : إلى سائلكم عن 
شىء فهل أنتم صادق فيه ؟ قلوا نع يا أب القاسم » فقال للم . من أبم ؟ » قالوا : 
« أبونا فلان 6 قال «كذي أبوم فلان » قال « صدقت ويررت » قال «هل 
أتم صادق عن ثىء إن سألتكم عنه ؟ قالوع انم يا أبا القاسم وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كا عرفته فى أبينا » فقال : « من أهل النار؟ » فالوا « نسكون 
فيها إسيراً » ثم مخلفو ننا فيها » فقال لهم رسول الله د اخسئوا فيها فوالل لاتخلننم 
فمها أبدا » ثم قال م هل أتم صادق عن شىء إن ادم عنه ؟ » قالوا « نم » 
قالم أجملم فى هذه الشاد سم ؟ » قالوا دنم » قال دقا جلك على ذللك؟ »فالوا 
« أردنا إن كنت كاذب نستريح منك . وإن كنت نيالم يضرك . وجىء بالمرأة 
إلى رسول ققالت « أردت قتلك » ققال « ما كان الله ليسلطك على » فقال 
أصماب رسول اله 2 ألا نقتلها ؟ » ققال لم « لا » . وقد ذ كرت بعض الروايات 
أنه أمر بقتلها بعد أن عل بوفاة بشر بن البراء بن معرور من جراء أسكاتها . 
وسيان عندنا أقتلها آخر الأمر أم لم يقتلها فهذا أمر لا نبحث فيه الآن . وإنما 
الذى يعنينا أنه ١‏ يققلها و بشرعلى قيد الحياة » بهد أنه يقت الغدر وينكل 
باذائن . وإن فعلتها لتشبه فعلة بنى النضير » فكل حاول قتل الرسول وإن 
اختلفت الوسيلة . هؤلاء بريدون أرن يقذفوه بالرحا » وهذه تدس له الس فى 
0 ' 
الطعام . وقد حرق الرسول تل بنى النضير » ونفاهم من الأرض بعد أن أخذ 
أمو للم وأسلحتهم أغدرم به . ولسكنه لم يفمل شيا بالمهودية لما غدرت به » 
ومن هذا يتبين لنا مقدار نبيه صل الله عليه وسل عن قتل الرأة والمثيل بها . 
ولاجاء مكرز بن حفص ليفدى مهيل بن عرو » وكان من أسرى بدرء» 


أراد عمر بن اللمطاب أن يتزع ثليتيه قبل أن يطلق سراحه ء قيدام لساته, 


ولا يقوم على رسول الله خطيباً فى موطن أبداً . ولسكن الرسول نهاه عن ذلك » 
فقال « لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبياً!» 

وقد رأث سودة بنت زمعه زوج الرسول أحد أسرى بدر وقد جمعت يذاه 
إلى عنقه » فرق قلبها لاله » وساءها ما أصبح فيه من ذلة وهوان ؛ فخاطبته قائلة: 
أى أبا يزيد : أسانم أشم وأعطيم بأيديم ! إلا مم كرام !! فمحب الرسول 
من أمرها » وقال غاضبا : « ياسودة أعلى الله ع وجل وعلى رسوله تحرضين ! 
فقالت : يارسول الله : والله الذي بعك بالحق ما ملكت نفسى حين رأيت 
أبا يزيد مموعه يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . نما كان من رسول الله إلا أن 
قال لأصحابه « استوصوا بهم خيراً » 

ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينعى عن القثيل بالعدو » ققد 
كانت قريش تبيح ذلك لنفسها . فل تسكن تستحى أرتف ترد الير بالسوء » 
والعطف بالقسوة » والإنسانية بالوحشية » ولسنا تفقرى عليهم أو ندعى كذياً . 
فهذا يوم أحد شاهد عامهم » بل وهذه بطن حمزة أسد الله وأسد رس_وله تشمهد 
أئهم بقروهاء وهذه كبده تشهد أنهم مضغوهاء وهذه أذنه تشهد أنهم قطموها» 
وهذا أنه يشهد أنهم جدعوه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . لقد حزن رسول الله 
لمقتل حمزة » وامتلاً قلبه الشريف حقداً على قرش عندما مثلوا به » حتى لقد 
م أن يعمثل بثلاثين منهم إن أظهره الله عليهم يوماً . لولا أن نزل الوحى من 
السهاء تحمل هذا الأدب الطالد » الذى بريده الله ارسوله والمؤمنين « وإن عاقبتم 
فماقبوا عثل ما عوقينم به » ولئن صبرتم لو خير للصابر ين ء واصبر وما صبرك 
إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون » وما مع الرسول هذه 


الأب السكرعمة حتى تأدب يأوب الله واستغفره ونبى أصابه عن أأثله . 


اس ده 


واقد حرصت حكومة الرسول صلى الله عليه وس على أن تجنب المدنيين 
ويلات الحرب » فنبت عن قبل الوليد والمرأة والأعبى كا قدمنا القول » إلا أن 
الدنى إذا انقلب عسكرياً أوجبت حر به ولوكان امرأة أوذيمًاً . فاقد حدث 
يوم الفتتح أن كتب حاطب بن بلتعه كتاباً إلى قريش مخيرها فيه بمسير الرسول 
صل الله عليه وسلم إليبا » نم أعطاه امرأة وجعل ا جعلا على إن تبلفه قريشا » 
ل+جعلته فى قرون فى رأسها ثم خرجت به » فلا بلغ الرسول ذلك أرسل عليا 
والز بير فقال انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعية معها كتاب إلى قر اش » 
فانطلق على والز بير حتى إذا بار استتزلاها وقالا معك كتاب . فقالت مامعى 
كتاب » قفتشا رجلها ف يجدا شبد بيدا . فقال لماعل " زم الله وجه » أحلف 
ما كذب رسول لله صلى الله عليه وس ولا كذبنا ٠‏ والله لتخرجن الكتاب 
أو لنجردنك » فلما رأت الجد منه قالت : أعرض تأعرض لت قرون رأسها 
فاستتخرجت السكتاب منها فدفعته إلمهما فأتيا به رسول الله . واؤكد أن امرأة 
أو امتنعت عن أن " مخرج الكتاب لجرداها » ولوامتنعت بعد تحريدها لكان 
لهما معها شأن آتخر » فلربما قتلاها أو أسراها أو ضر باها حنى تعطيهما السكتاب . 
لأنها والخالة هذه لم تعد مدنية مسالمة » وإنما أصبحت مجندة حار بة تكيدللاسلام 
والمسامين . فينبغى أن تعامل كا يعامل الحارب . ولقد روى ابن عباس عر 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه مر بامرأة قتيل فى يوم اللندق فقال : من قتل 
هذه ؟ قال رجل أنا يارسول الله » قال : ولم ؟ قال نازعتنى فانم سيق : فسكت 
عليه السلام . 

وهو عليه السلام لم يكن يقذف الحصون أو يضرب المدائن إلا إذا امتدعت 
عن التسليم وكادت له من خلف أسوار الحصون. فهو لم ينصب على أهل الطائف 


ست بوي د 


المنجنيق إلا عندما تحصنوا وقذفوا السامين من أعلى حصونهم بالنبل »ولقد أعلن 
عليه السلام يوم ذاك أنه معتق من جاءه من الطائف» ففر إليه عشرون رجلا . 

فالإسلام لا تحارب المدنيين إلا إذا انقلبوا حار بين كا نعلت المرأة التى 
نازعت رجلا من المسامين قأنم سيفه يوم المندق » والمرأة التى همت بافشاء أسرار 
المسامين العسكر ية يوم الفتتح » وإلا إذا اختلطوا بهار بين أو اختلط بهم 
امار بون فى حصن أو مدينة محصنة »كا فعلت ثقيف يوم الطائف » إِذْ يصعب 
بل ستحيل ‏ والحالة هذه النيل من الحارب دون أن يصاب المدلى الأمن . 
وإن الدروس التى تلقاها الصحابة فى المدرسة الإسلامية الأولى أيام حكوية 
الرسول صل الله عليه وس هى التى أملت على الصديق أبى بكر رضى الله عنه 
قوله يوم ولى الخلافة وبعث جيش أسامة  :‏ « لا مخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا » 
ولا تقتلوا طفلا ولا شيخ كبيراً ولا امرأة ولا تقعروا مخلا ولا تحرقوه ؛ ولاتقطعوا 
شجرة مثمرة ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لل كل » وإذا مررتم بقوم 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أتفسهم له . . » وهذه الفقرة التى 
يصور فبها الصديق رضى الله عنه ‏ هدى الرسول صلى الله عليه وسل فى الققال ‏ 
إنما تبين لنا مقدار حرص الإس_لام الحنيف على إشاعة الميادىء الإنسانية فى 
الحروب تلك المبادىء التى يكاد يفقدها الباحث اليوم بين زحام الوحشية القاسية 
كا قلت فى أول الحدديث » إن فى تار بح الإسلام قصة هى أشهر من عل فى زأمة 
نار » ولسكنا نسحلا وتحدث الئاس بها المرة تلو اارة لأن فيها من آنات الرحمة 
والإنسانية والصفح الججيل مايمجز عن وصفه القلم ولو ملك زمام البلاغة وأوتى إمارة 
البيان . تاك هي قصة الفتح . . 

وم جاء رسول الله مكة فاحاً بعد إن خرج منها طريداً » فخاطب أهلها 


م ع« نظام 


قائلا : يامعشر قريش ! ما ترون إنى فاعل بكم ؟. قالوا خيراً ٠‏ أخ كرم ء 
وابن أنخ كريم » قال : فانى أقول لم كا قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم 
اليوم » اذهبوا فأنم الطلقاء !1.. 

أى عفوهذا وأى صفعم ! هذه قريش أمامه ذليلة مهانة ... قريش التى 
آذته واضطهدته 0 وائتمرت به لتقتله « ثم أخرجته وأصحابه من ديار وأموالم 
وغزته فى المدينة غير مرة ... إنها اليوم أمامه يستطيع أن يفمل بها مثل ما يفعل 
الناس فى هذه الأيام يمن يسموتهم يجربى الحرب ... ولكنه المثو الجيل > 
والصفح الخالد . 


العهود والمواثيق 

٠. 3 

إن ما قلته عن المبادىء الانسانية فى هذه الأيام أستطيم أن أقوله عن المهود 
والمواثيق » فإن الدول اليوم قد نسيت الشرف والوفاءك نسيت الرحمة والانسانية» 
وآمنت بنقض العهود وخرق المواثيق كا آمنت بالقسوة والوحشية ! -تى لقد 
أصبحت المهود نفسها مقدمات لاعدوان والمماهدات وسيلة القوى ينال بها من 
الضعيف ! و<سبى فى هذا القام ما فملته انجلترا الجرمة بمصر .فلقد وعدتها بالجلاء 
أكز من سبعين مره ... وما كانت تعد إلا لتنقض أو لتخد رأعصاب الجاهدين 
من أبنائهاءكى تنسيهم جرمها وتقعدم عن جهادها . فلقد صرح جلادستتون 
رئيس وزراء اتجلترا فى بحاس العموم في ١+‏ يوليه سنة 1885 أن لبس لبريطانيا 
مطامع فى مصر » ومى تنوى بكل تحقيق أن تعرض على الاتفاق الاوربى نوية 
السألة الصرية تسوية نهائية . كا صرح فى الثانى عشر من أغسطس من نفس 
السنة أن « ليس فى نيتنا مطلقاً أن تحتل مصر» وإذا كان هناك شىء لا نقدم 
عليه فهو ذلك الاحتلال لأن فيه مناقضة للمبادىء التى أعلنتها حكومة جلالة 
اللكه » وللوعود التى وعدتها لأوريا » وفى الرابع عشر من أكتو برسنة هكم 
أعان « السير » شارل ديلك وكيل المارجية اليريطانية « أنالاحتلال الانجليزى 
مصدر ضعف لاتجلتراء وحيث أننا لا ترى أية مصلحة فى البقاه بمصرء فلا 
يوجد سبب ينم جلاءنا عنها !! »4 وى الرابع عشر من ينابر سنة 1455 رس 
جلادستون إلى الزعيم مصط ىكامل رحمه الله يقول « إنث زمن الجلاء على مأ 
أعرف قد حل منذ بضع سنوات ... ! » وحتى اليوم ... وبعد نسعة وستينعاماً 
من دخول الاتجليز مصر ء ومن وعدم إياها بالجلاء عنها » لم نر جلاء أوشيةبشبه 


ل 


الجلاء ! بل أن شباب مص كاذك وها حقهم أو بوعودها » فنادوا بالطرية 
والاستقلال وحاربوا الظلم والطغيان » لم يكن جِراوهم إلا نسكالا ودماراً ! حتى 
لقد اقتحم الاجليز الأزهر الشريف يقذفون من احتمى به من دعاة الكربه 
وأنصار السكرامة الإنسانية بنيران المدافم والبنادق » قر برعوا لبيت الله حرمة » 
و جماوا للوطنية ودعائها كرامة أو مقاما . وتاريخ الاتكليز فى مر حافل بالغدر 
والإجرام » والظل والوحشية ! فليست احداث دنشواى » والبدرشين » والشو بك 
والعز يزية وغيرها مخافية على متقبع المركة الوطنية فى عصر الحديثة . أنها كلها 
دلول على أن الشرف الدولى قد ل الأيام . وليست اتجلقرا وحدها هى 
التى ضاع شرفها » فإن كثيراً من دول أوربا اليوم تمعل نقض العوود وخرق 
الموائيق و إذلال الأحرار جن» من سياستها وفقرة من برناجها فلقد حدث فى الحرب 
العالية الأولى أن أغرق الألمان الباخرة الاتكليز بةالسكبيرة لوز يتانيا عند الساحل 
الابرلندى الجنو بى » فغرق ركاءها وكان ينهم 8 من ماثة أمريى؛ فاحتحت 
أمريكا وتبادات مع ألمانيا الذكرات حتى تعبدت الأخيرة سنة 1915 بأن لا 
تغرق سفينة تحارربة قبل أن تنذرها وتعمل على سلامة ركابها ... ولسكن الأللان 
لم يلبئوا أن نقضوا عهدهم بعد عام واحد فأعلنوا أن غواصاتهم سوف تغرق كل 
سفيئة يجار بة دون أن 7نذرها أو تعمل على سلامة ركابهسا» أو تفرق بين سفن 
الدول لحار بة وسفن الدول الحابدة ! ولعل تلاك المعاهدة التى فرضها هتلر على 
هاشا زعيم شيكوسار فاكيا فى المرب العالمية الأخيرة بعد أن استدرجه إلى ألمانيا 
كبر 3 على أن العاهدات أصبحت وسيلة القوى إلى النيل من الضعيف كا 
قدمت فاذا حاول المستضءف أن يشكو أو يمقرض قيل له إن بيننا مماهدة يحب 
احترامها والعمل بها! . 


وأو كد أن ما عرفه الحلفاء عن تكث هتلر للعهو دكان دافماً لهم إلى رفض 
ما عرضه عليهم من الصلح بعد تسليم فرنسا بشهر « <تى أن بعض الساميين من 
الانجليز كا يقول الأستاذ المقاد .كان مخطب فى تحبيذ الصلح الماجل ويفند 
أسباب اهرب فأوشك أن يبلبل أذهان سامعيه اولا أن تصدى له سائل بسؤال 
موحِز لا يتحاوز أربع كلمات : هل تثق بعهود هتار ؟ فكانت فصل الاطاب 6 
إن خير مأ يبين لنا قيمة المعاهداب عند دول ايوم قدة اأستشار الألمانى فى بدابة 
الحرب العظمى 
فنقدكانت بروسيهء وفراسا » وبر يطانيا » والساء والحرءوروسيا قد اتفقت 
سنة ١889‏ على احترام حياد بلجيكا : وأ كد مؤتمر السلام الدولى فى لاهاى 
سنة 19.17 وجوب احترام الدول لخياد الدولة المعترف محيادها » فلا تدخل دولة 
ما أرضها » ولا تتخذها ممراً لمنودها ووقعت ألمانيا على هذا القرار كا وقعه غيرها 
من الدول العظمى ولسكاها ل تلب ث أن أرسلت إلى بلحيكا مذ كر ة شديدة اللبحة 
تطلب فبها السماح لجيوشبا بالمرور من الأراضى البلجيكية حتى تتمكن هن حرب 
فرنسا 0 بلحيكا هذا الطلب الائر الذى ينتبك حرمة 
حيادها ؛ لأنها ‏ على حد تعبيرها لألمانيا » إذا قبات ذلك الطاب » أضاعت 
شرفها 0 وأخلت بالواجب العظير المقدس نحو أوريا بأممرها . 
والذى مبمنا هو الذى حدث بعد هذا » فلفد احتحت انجلترا على سياسة 
ألمانيا » وأنذرتها بالحرب إذا لم تعدل عن خرق <ياد ليك ؛ فكان جواب 
المستشار الأمانى ما نسجله آسفين لضياع الشرف الدولى : - « ان من الهول ما 
تنو به حكومة جلالة الملك البريطاني . ومما يمر على أن أنصور جلالته قابلا” 


دخول الحرب مراعاة لقصاصة ورق يسمونها معاهدة واتفاقاً على حياد أرض ! ! ! 


وم من مرة خرقت حرمة مثل هذا الحياد إجابة للضرورات المسكر بة !11 » ثم 
لم يلبث أن أعلن المستشارفى مجلس الر يشستاغ قوله « أن الضرورة احدفت ينا 
والضرورة لا تعرف شريعة ولا تعترف بنظام !!! » 

وإذاكانت الضرورات ار بية قد أصبحت تنكر فى هذه الأيام الشريعة 
والنظام » وتقر الفوضى وقانون الغابة . 

ثم إذاكانت العهود والمواثيق قد أصبحت « قصاصات ورق ©» كا يقول 
مستشار الإمبراطور بة الألانية « بان هلفيج 6 فأنا لا نعحب من نكثها ولوكان 
النكث قبل جفاف المداد ! 

لكنا نسجل الذى قدمنا من القول ؛ ثم نتبعه بموقف ال-كومة الإسلامية 
الاولى من العهود والمواثيق كى يقارن القارىء المكر م بين الموقفين و ينظركيف 
تقميز يضدها الأشياء .. 

لقد كان عايه السلام أحرص ما يكون على الوقاء بعهده » والعمل عيثاقه . 
فا عاهد قوماً ونقض » وإِنكان قد عوهد وغدر به المرة تلو المرة ! 

وإعاكان هذا الادب الخالكد من عند الله سبحانه » فهو الذى عل بيه الوقاء 
وحرم عليه النسكث فقال « وأوفوا بالعهد إن العبدكان مسئولا . » وقال « إن 
شر الدواب عند الله الذين كفر وا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدتمنهمثم ينقضون 
عبدهم فى كل مرة وهم لا يتقون » 

وقد رد عليه السلام ه_ذه المعانى السامية فى أحاديثه فال « من كان بينه 
وبين قوم عبد فلا يحان عقدة ولا يثدها حتى عضى مله أو ينبذ إلهم على 
سواء » وقال « ما نقض قوم العهد إلا أديل علمهم العدو » وقال « لكل غادر 


لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته » . وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه 


وسسلم المثل الأعلى فى البر والوفاء عندما عاهد قريشاً فى سنة الحديبية على وضع 
الحرب عشر سنين » ورد القرشيين الذين يأتونه مسلمين » إذ أنه وادعهم حتى 
بدءوه بالحرب . فقّد كانت خزاعه و بنو بكر على شىء كبير من العداء ذهبت 
حدته بعد صلح الحديبية » فانضمت احداها « قبيلة خزاعة » إلى رسول الله ٠‏ 
وانضمت الأخرى « بنو بكر » إلى قرش . ولا كان خالد قد رجم من سر نة 
مؤته دون أنيحرز نصراً » ققد ظن بنو بكر بالمسامين ضعفاً » ووجدوا فى ذلك اسنح 
فرصة للقضاء على خزاعة » لخرجوا بتحرريض عكرمه بن أبى جهل القرئى» وقتلوا 
خلقا كثيراً » فسارع رجل من خزاعه يدعى مرو بن سالم إلى رسول اله صلى الله 
وسل يشكو إليه نقض قريش وبنى بكر المهد » ويسأله النصرة والعونة . 
فوعده الرسول النصرة وعزم على تحار بة قريش وفتح مكة . فرصل الله عليه 
وسل ل يحاربهم إلا بعد أن حار بوه » ولم ينقض العهد إلا بعد أن نقضوه » 
شأنه ف ىكل عبد وميثاق . ثم انه والعهد يكتب ‏ جاءه رجل مرك قراش 
يدعى أبا جندل بريد الإسلام » فرده إلى قريش والرجل يذوب حسرة ويقول 
ياممشر المسلمين ارد إلى المشركين وقد جثت مساها ! ألا ترون ما لقيت ؟11. 
فيقول له الرسول « يا أبا جندل : اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولن معك 
من المستضعفين مخرجا . إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً واعطيناهم على ذلك 
وأعطونا » عبد الله وإنا لا تغدر مهم » وقد جاءه رجل يدعى أبا رافم موفداً من 
قريش » فأسل وقال «لا أرجع إليهم » ققال له الرسول صلى اله عليه وس « إني 
لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد . أرجم إلبهم فا نكان فى قلبك الذى فيه الآن 
تارجم » وقد جاءه أبو بصير مسلا فارسات قريش فى طلبه رجلين يذ كان 
رسول الله صل الله عليه وسل بالعهد الذى بينبماء فدقع الرسول أبا بصير إلبيما » 


داوع سد 


ولكنه تحايل حتى قتل احدهما . وهم أن يقتل الآخر ولا أن فر راجعاً إلى مسجد 
رسول الله فى الدينة . فقال الرسول لما رآه : « لقد رآى هذا فزعاً » فقال الرجل 
« قتل واللّهُ ماحبى وإنى لمقتول » ولما جاء أبو بصير قال « يابنى الله قد واللّه 
أوف الله ذمتك » قد رددتنى إلمهم فأوفاتى الله متهم « ولسكنه سم من الرسول 
كلات عرف منهن أنه سوف برده . فخاف أن تبلسكه قريش > وسارع إلى 
ساحل البحر . وانضم إليه أبو جندل وكل من خرج من قريش مسلا ورد . 
وكون الجيع عصابة ترج إلى قوافل قريش فتقتل رجاها وتسلب أمواها . 
فارسات قريش إلى رسول الله تناشده الله والرحم أن يؤوى من ياتيه منها مسلها 
ولا رده حتى لابفعل مثل ما فعل أبو بصير » فيضيع عليها مالها » ويقطع طريق 
تجارتها . «قبل الرسول ذلك وانزل الله تعالى قوله « وهو الذى كف أبديهم 
عن ؛وكف أيديك عنهم 2 ببطن مكة من بعدأن أظفرك علبهم «( وريكن هذا 
الشرط من عبد الحديبية نافذاً على النساء . فقد جاءته أم كلثوم بنت عقبه بن 
ألى معيط تريد الإسلام » فخرج أخواها عمارة والوليد يطلبانها من رسول الله » 
فأبلى ذلك عليهما . وقد جاءته سبيعه الأساهيه مساهة فخرج زوجها فى طلبها » 
فاستحلفها رسول الله أنها لم تخرج بغضاً ازوجها أو لحدث أحدثته فى قومها وإتما 
رغبة فى الإسلام » لخلفت . فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلٍ برها إلى زوحها 
ولم يردها عليه لأمها لانحل له بعد إعانها إذ نحرم الشريعة الاسلامية زواج اأسامة 
من غير المسلمكا تحرم زواج المسلم من المشركة . وفى ذلك يقول الله تعالى « يأأيها 
الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مماجرات فامتحنوهن . الله أعلم بلكامرن . فإن 
عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى السكفار . لاهن حل لهم ولا هم يحاون لهن 


وآنُوهن ما اتفقوا ولا جناح عليك أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن » 


ولا تمسكوا بعصم التكوافر » واألوا ما نفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلك حك الله 
محم بيتكء والله علم حكيم 0 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاهد قوما فنقض بعضهم العبد » 
ورضى البعض الآخر بذلك فأقروهم على ما فعلوا وحرضوهم على العدوان عدهم 
كلهم ناقضين كا فمل بأهل مكة عندما نقض بنو بكر العهد بتحر يضهم . 

وكان عليه السلام إذا عاهد قوم فتحالفت فئة » وتحالفت مع عدوه فئة 
أخرى ؛ ثم اعتدت الفئة التى انحازت إلى عدوه على الفئة التى اتحازت إليه فنكاأنما 


اعتدت عليه . وهذا غضب لاعتداء ببى بكر على خزاعه وحاربها . 


الفضيل؛ فى يروب لاسلام 


أن المتتبع حروب الرسول صلى الله عليه وس والباحث عن أسبابها ودوافعها 
.يدرك فى سهولة ويسر أن الدين هو أصل الجهاد فى الإسلام أو أن تحرير المقائد 
وتأمين الدعوة إلى الله وردع البغاة المعتدين هو الغابة من حرو به . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وس قد بعث بهذا الدين ليقمم مكارم 
الأخلاق » فهل تظن أن جنود الإسلام ينسون الدين واعللق والفضيلة عندما 
يدعون ليقاتلوا فى سبيل الله » وثم إنما يحاريون من أجل الدين والخلق الفضيلة ؟. 

إن الحروب الإسلامية لم تكن تحول بين المسامين والصلاة . وقد كان عليه 
السلام يجمع الصاوات فى وقت واحد إذا حبسه المشركون عنها وظل كذلك حتى 
نزلت صلاة الخوف بعسفان كا بقول أبو عياش الزرقى فى حديث له « كنا مع 
البى صل الله عليه وسلم بمسفان فصلى بنا الظهر » وعلى المششركين يومئذ خالد بن 
الوليد . فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة . ثم قالوا : إن هم صلاة بعد هذه هى أحب 
إلمهم من أموالهم وابنائهم فنزات صلاة اللكوف بين الظهر والعصر ففرقنا فرققين 
وفىهذه الصلاة يقول أبوهريرة رضى الله عنه«كان رسول الله صلى اللهعليه وسم 
نازلا بين ضجنان وعسفان محاصراً ا للمشركين فقال مشر كود ن : إن لهؤلاء صلاة 
هم أهوى إليها من أبنائهم وأمواهم اجمعوا أمرك ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة . 
لغاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين » وقد صلى الرسول صلاة الملوف 
بغزوة ذات الرقاع فكان إذا نودى للصلاة صلى بطائفة ركمتين ثم بالطائفة 
الأخرى ركعتين أخر بين » وإذا صلى بطائفة قامت الأخرى تحميها وتدفم عنها 
العدو . فسكان عليه السلام يصلى أر بع ركعات والقوم يصلون ركمتين . 


والذي أريد أن أقوله الآن أن قوماً يصلون فى ساحة القتال » وذ كرون 
قول ربهم « إن الصلاة تنعع عرن الفحشاء واللدكر © وقول رسوم : 
« من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والنتكر لم زد من الله إلا بعداً » لا تحدثهم 
أنفسهم متكر قطء و إما ترام دائما مثلا عاليا للطهر والفضيلة والاستقامة . وهذا 
مأسجله التار يخ لجنود حمد عليه السلام . 

فك حرصت حكومة رسول الله على تطبير البش من عناصر الفتنة 
واعهذلان » لقد حرصت على تطبيره من عناصر الرذيلة والفساد . فلقد حدث ذات 
يوم من عام تسم أن قال رسول لله صلى الله عليه وسم للجد بن قيس أحد بنى سامة 
« ياجد هل لك العام فى جلاد بنى الأصفر ( الروم ) » فقال يارسول الله أو تأذن 
لى ولا تفتتى ! فوالله لقد عرف قوى أنه مامن رجل بأشد عجباً بالنساء منى و إنى 
أخثى أن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبر » فأعرض عنه رسول الله » ونزل 
الله قرآ نا بسجل فيه هذه الحطة » ويحذر المؤمنين من أمثالها فقال « ومنهم من 
يقول ائذن لى ولا تفتنى » ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهن لحيطة بالكافر ين 6 
ولقد امتلأت تفوس الصحانة إعاناً بأثر الطهر والفضيلة فى التعجيل بنصر الله » 
فكنت ترى عبر رضى الله عنسه يكتب لقائد جيشه سعد بن ألى وقاص قائلا 
« آمرك ومن معك أن تسكونوا أشد احتراساً من المعاصى متكم من عدوم فان 
ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوم » وإنما بنصر السلمون لمعصية عدوم لله 
ولولا ذلك ل تسكن لنا قوة بهم » لأن عددنا ليس كمددم ولا عدتنا كعدتهم » 
فإن استو ينا فى اللمصية »كان لم الفضل علينا و إلا نننصر علبهم بفضلناء لنغليهم 
بقوتنا ... ولا تقولوا إن عدونا شر منا » فلن إساط علينا وإن أسأنا » فرب قوم 
سلط عليهم من هو شر مهم © . وصدق عمر !. 


فباهى ذى جيوشنا تذهب لتخرج المبود من فلسطين » فيساط الله علينا 
الدول السكبرى و مخيب رجاءنا فى مجلس الأمن » فلا ننال حقا » ولا نرد باطلا . 
وإنما نعود وقد طاردتنا الميبة » ولاحقنا االخسران . وما ذلك إلا نتيجة الفساد 
الذى عم الشرق العربى فدفع به إلى الخلاعة والجون والميوعة والاستهتار . ولو 
عرفت حكومات الشرق العر بى وأبناؤه حق الله فأدو ه كاملا خالصا » ا أصارهم 
الذى أصابهم ... فلن تآمرت الدول بناء وتتكرت لنا وآزْرت عدونا لكان لنا 
من تقوى الله والإخلاص له مخرجا م نكل ضيق » ونجاة من كل مأزق » والله 
كفيل بأن يقذف فى قلوب أعدائنا الرع ب كاقذفه فى قلوب الذين كفروا يوم بدر 
أو يفرق جمعهم ويذل ينهم كا خذل بين الأحزاب نوم المندق .. ولله جنود 
السموات والأرض ... ولكتنا ‏ وياللأسف ‏ قد عصينا الله وعصينا الرسول » 
وأقبلنا على اللهو الباطل نبتاعه واج الله بأموالناء فساط الله علينا من لاتخافه ولا 
برحنا » ولن نزال كذلك ما تركنا كتاب الله وسفة رسوله » فإن عدنا تاثيين 
مخلصين » وجدنا من توفيق الله ما يعيتنا على أعداد العدة وتسايح الجيش ؛ وما 
يصرف الدول السكبرى عن مؤازرة عدونا والتآمر بناء ثم ما يعجل بالنصر لناء 
ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عز بز . 

فبل تذكر ال مسكومات والشعوب هذه النصيحة الخلصة هن مواطن يفيض 
قلبه بالإخلاص لوطنه الإسلامى الذى فرقه الفساد وأنبكته الرذيلة ؟ وهل تنفض 
أبديها من تلم الجاهليات التى أتتها من الغرب » والتى بدأ الغرب نفسه إشعر 
مخطرها وضررها » و بمحاول أن يتفض يده منها ؟ ألم تر إلى فرنسا كيف أطاح بها 
اللهو والفساد والترف فذات لبروت الألمان فى الحرب العالمية الثانية » وخضعت 


لسلطانهم فى أقل من دورة القمر » ووقف زعيمها «بيتان» يعض بنان الندم فيقول 


000ص 


الس هعم سد 


لقد ديرت روح الاننهاس فى اللزات ماشيدته روح التضحية » ثم ينصح 
مواطنيه قائلا « أصلحوا من أخلاقكم ؛ ودعوا الترف والملزات » وأقبلوا على 
العمل بصبر وتضحية » . 

ألاما أجل الإسلام حين أمر بالتقوى ودعا إلى الفضيلة ونفر المسكر بين 
ولد نيين من الرذيلة ٠‏ 

وما أجل ساوك الجنود المسلمين فيا يفتحونه من أمصار . ثم ما أقببح مايلجأ 
إليه جنود أور با اليوم من استخفاف بالأعراض ؛ واستهتار بالشرف !. 


شاليية بيرك 


نزل فى سرية عبد الله بن جحش قول الله تعالى :- « يسألونلك عن الشهر 
الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد المرام 
وإخراج أهله منه أ كبر عند الله . والفتنة أ كبر من القتل » وظاهر الآبة بحرم 
القتال » إذ هكذا سياقها ( يسألونك عن الشهر المرام قتال فيه : قل قتال فيه 
كبير » لا يرضاه الله » فلا تعودوا إليه أبداً » املكم تفلحون ) . 

ويرى بعض الأئمة أن هذه الآبة لا تحرم القتال فى الشهر الحرام لأن انظ 
القتال فيها نسكرة فى حيز مثبت فلا تعم . وقد جاء فى تفسير المنار خلاف ذلك . 
إذ استدل بتتكير لفظ القتال فى السؤال والجواب على التنويع « كأنه قيل : أيصح 
أن يقع فيه أى قتال ما ؟... قل قتال فيه كبيرء أى أن أىّ قتال فيه » وإن كان 
صغيراً فى نفسه أم ركبير مستنسكر وقوعه فيه لعظ حرمته © . 

وتحر م القتال فى الأشهر المرم منسوخ بالسنة» إذ ثبت أن الرسول عليه 
السلام حاصر الطائف لعشر بقين من الحرم سنة تمان للهحرة كا ثبت أن سرية 
الخبط ‏ التى قادها أبو عبيدة بن الجراح وكان فبها عمر وثلاثمائة من المهاجرين - 
خرجت فى شهر رجب أحد الأشهر الهرم سنة ثمان أيضا . 

وأما القول بأن ناسخ تحر م القتال هو قوله تعالى :- « فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجداهوثم » أو قوله تعالى « قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر » أو قوله « قاتلوا اللشركين كافة كا يقاتلونم كافة » 
هذا القول بأن إحدى هذه الآيات هى الى نسخت تحر يم القتال قول لا إسيقم 


بد ات 


لأن هذه الآيات نزلت سنة تسع بها خرج الرسول صلى الله عليه وس المصار 
الطائف وخرج أبو عبيدة رضي الله عنه فى سر بة الخبط سنة ثمان . 

فبذه الأيات ليست ناسخة لتحر يم الاقال . وإنما هى مؤكدة له » إذ سبق 
فسخه بالسنة المطهرة . فعى عثابة إقرار لما استقر الأمر عليه . 


الأسَكرئ 
امير 
كان عليه السلام يفادى بعضهم بأسرى المسلمينكا فى سرية عبد الله ن 
جحش إذ أسر الحكم ن كيسان وعمان بن عبد الله وهما أول أسير بن فى الاسلام 
فبمثت قر بش فى فدائهما . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تفديكوها 
حتى يقدم صاحبانا فإنا مخشاكم عليهما فإن تقتلوها نقتل صاحبا 5 » ويقصد 
ارسول بصاحبيه سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان . فقد تركا سرية عبد الله 
إلى بمير للها ضل فأسرتهما فريش . ولا سمعت قريش قول الرسول أرسلت 
سعداً وعتبة » فرد الرسول عليها الك وعبد الله . 
وكأن عليه السلام حرص على مفاداة أسرى المسلمين كل احرص فد فدى 
رجلين من المسامين برجل من عقيل وقد وقم فى سهم سدة بن الأ كوع جارية 
حسناء عندما كآن فى سرية ألى بكر إلى نيحد . فأخذها منه رسول الله وفدى 
بها أسرى الاين عكة . 
وكان عليه السلام يفادى بعض أسرى المشركين بالمال كا فىغزوة بدر. 
ققد شاور أحابه فى أسرى قريش . فأشار عليه الصديق بأخذ الفدية منهم حتي 
ينتفع السامون بهاء وعسى أن هليم الله إلى الاسلام فيزداد الرسول بهم قوة 
وأشار عليه عمر لهم لأنهم أعداء الله وأئمة الكفر وشيوخ الضلال ولسكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم رق لقول ألى بكر وفادى الأسرى بالمال فكان 
الواحد منهم يدفم ما بين الألف درم إلى الأر بعة آلاف . أما الذين لامال لهم 
تقسهم بالعم لكأن يعلدوا أولاد الأنصار القراءة والكتابة . 


وكان عليه السلام يمن على بعض الأسرى فيطلق سراحهم دون أن يفادوا 
أتفسهم بشىء . فقدكان من بين أسرى بدر شاعر بدعى عبد الله بن عير خاف 
على تفده الهلاك فذ كر الرسول مخمس بنات له لا يعوطن غيره وأغطاه ميثاقاً 
لمتنءن عن قتاله ما عاش . فرق الرسول له ومن عليه بحريته . 

وكان صلى اله عليه وس يقتل بعض الأسرى إذا كارف فى موتهم نقم 
للساهين أو فى حياتهم ضرر بهم '. فقد أمر بقتل اثنين من أسرى بدر هما النضر 
ابن الحارث وعقبة بن ألى معيط لشدة عداوتهما لله ورسوله . أما النضر فقد سأل 
مصرعب بن عمير أن , الرسول فى شأنه عسى أن عفو عنه ولا يقثله . ولكن 
مصعباً ذ كه ما كاري يقول فى كتاب الله ورسوله من مىء التول وهجر 
الكلام . فضرب على بن ألى طلب عنقه » ودعا الرسول ربه أن يغنى القداد 
من فضله حيث أنه أسر النضر لص السامين منه . وأما عتبة قد قال عند 
ها أمر الرسول بقتله « فن للصبية ياعحمد ؟ ! » قال « النار! » ولم يلبث 
عاصم بن ثابت أن قتله فأمن المسامون شره ونجوا من كيده . وقد قتل المسدون 
الشاعر الذى من عليه رسول الله 3 بدرء عند ما نض عهده غارب الرسول 
فى أحد» ققد شاء لله أن يجمله أسسيراً هم 5 

وقد نزل بعد ددر قول الله تعالى : « ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى 
يخن فى الأرض » تر يدون عرض الدنيا » والله بريد الآخرة والله عزيز حكم » 
يعم ما يليق بكل حال . وهكذا يعاتب الله رسوله وأسحابه إذ فاواد أسرامم بالمال 
وم يقتلوم . والإسلام يومئذ ضعيف والسامون قلة . بنها الشرك وأهله فى قوة 
وكثرة » فقتل المشركين ‏ والمال هذه أجدى على الإسلام من فدائهم بالال 
ومن أجل هذا العتاب السماوى بى الرسول وصاحيه أنو بكر . قها رآتها عمر 


مد 4 نظام 


جاب ع و انمه 


يبكيان قال : « يا رسول الله أخبرنى من أى ثىء تبى أنت وصاحبك فإن 
وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكانم » فقال عليه السلام « أبكى 
على أصحابك فى أخذم الفداء . ولقد عرض على عذامهم أدنى من هذه الشجرة 
وأشار عليه السلام إلى شجرة قريبة . 
فلما عز الإسلام » وقويت شوكبه » أنزل الله سبحانه قوله : « حتى إذا 

الخنتموم فشدوا الوثاق» فإما من بعد وإما فداء» حتى تضم الحرب أوزارها » 
فأصبح النى صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الأية عخيراً بين أمر بن لا ثالث 
لاء وما المن والفداء فظاهر الآبة ينع القتل بعد الأسركا يذكر السيوطى 
ف أحكام القران . 

ومن أجل ذلك قال ابن عمر للحجاج م دفع إليه أحد الأسرى ليققله : - ليس 
مهذا أمرنا إنما قال الله تعاللى « فإما مئاً بمد و إما فداه » . 


هن ئها ناير اسل ؟ 


يكن عليه السلام يأذن للمشرك بالقتال معه » حتى يؤمن بالل ورسوله . 
ققد روى عن عائشة رضى لله عمها أنها قالت « خرج اللنى صلى الله عليه وس 
قبل بدر . فلماكان بحرة الوبرة ( موضم على أر بعة أميال من الدينة ) أدركه 
رجل يذكر بالجرأة والنجدة » قفرح به الأسماب . فقال للنى صلى الله عليه وسل 
جئت لأتبعك وأصيب معك . فقال تؤءن باللّه ورسوله ؟ قال لا قل فارجع » 
فان أستمين بعشرك ؛ ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل » نقال له كا 
قال أول مرة » فرد عليه الننى صلى الله عليه وس لكاارة الأولى » ثم رجم فأدركنا 
بالبيداء فقا لكالأول فقال له النى صلى الله عليه وس تؤمن الله ورسوله ؟ قال 
تعم » فقال له انطلق » فالرسول صلى الله عليه وس] قد رده مرتين لشركه » حتى 
إذا أسم فى الثالثة استعان به . والسر فى ذلك ما قدمت من حرص الحكومة 
الاسلامية الأولى على تطهير الجبش من تلك العناصر التي أن خرجت مع السلمين 
ما زادتهم إلا خبالاً . فالمشرك إذا حارب فى صفوف المسامين » لا يفيدهم كيرا 
إذ أن غايته فى أغلب الأحيان التكسب المادى . 

والذى تحركه للادة لي سكالذى تحركه العقيدة والفكرة والذهب فيقائل 
من أجل هدف معنوى . فالأول بحارب وبرجو النجاةك ينعم عا ينشد من 
لمال » فتراه فى قتاله جبانا حذراً » لا ينصر من ضعف ولا يكثر هن قلة . والثالى 
يحارب وهو حريص على للوت كل المرص لأن موتة لا يحول يينه وبين 
مابر بد من حياة الفكرة التي يناضل من أجلها» 15 يحول موت صاحب الهدف 


بح ا د 


الملدى ببنه و بين ما بريد من المال والغنى . فتراه أشد الناس شجاعة و بسالة » 
ينطلق 5 ينطلق السهم قوياً مبلسكاء يعمل فى عدوه الضرب والطعن حتى 
يقتل أو يفر منه ا موت الذى حرص عليه فتوهب له الحياة . 
ثم إن الشرك عدو لدود للاسلام » قد تحدثه نفسه بالسكيد للسامين حين 

ايكون الكيد أبلغ ما يكون أثرً 2 م م يكون مضاء . وهو عندما بدخل 
04 . 7 7 د ٠.‏ 
فى صفوف المسامين مسلحاً » يكون أقدر مايكون على الفيل منهم » أو يكون نيله 
منهم أنكى بهم وأعظم خطراً . فلو حارب المسلبين مر خرج معهم من 
المشركين وأهل النفاق لاضطر بت صفوفهم بالفوضى » ولسكانوا لقمة سائغة 
فى جوف العدو . ومن أجل ذلك تعمد الجيوش المعاصرة إلى نفر من جنودها 
فتلبسهم لباس عدوها وتدفع بهم إلى صغوفه عن طريق المابطات ( الباراشوت ) 
أوغير ذلك من الطرق . فا تكاد تبدأ المرب حتى ينشر هذا النفر المتذكر 
ألوان الفوضى والاضطراب بين صفوف العدو الذى اطمئن إليه وظنه منه يما 
جد من لياسه 5 

ولهذا كانت استعانة الرسول بالمشركين قاصرة على سلاح يستعيره أو حديث 
يستشف به منهم أمر عدوه » إلى غير ذلك من وسائل العون التى لا تسكن 
الشركين من المسلمين كا يمكنهم القتال فى صفوفهم . فقد استعان عليه السلام 
بسلاح صفوان بن أمية ودرعه بوم حنين وهو بومذاك على دبن الشرك » تأرسل 
إليه يقول « ياأنا أمية أعرنا سلاحك هذا ناتى فيه عدونا غداً ٠‏ فقال صفوان 
أغصباً ياحمد ! قال بل عارية وهى مضمونه حتى نؤديها إليك. ققال صفوان لبس 
بهذا بأس » فأعطاه مائة درع بما يكفبها من السلاح”ك أن الرسول صلى الله عليه 


ب ارسل عيينه الذزاعى عيناً له إلى قريش 3 الحدينية طاءه عخبرها . وكان 


لاتروه د 


عيينة بوم بعثه رسول اللّمكافراً . ومن ذلك يستتتج ابن القء « أن الاستعانة 
بالمشرك امأمون فى الجهاد جائزة عند الماجة لأن عيينة الإزاعى المين كا نكافراً 
إذ ذاك . وفيه من المصاحة ة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم 28 
وأما أهل الكتاب فالاستعانة بأسلحتهم » أو اتخاذم عيوناً على أعداء 
السامين أولى من الأستعانة بالمشركين » وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وس 
ما أراد حفر اللندق » استعار من المهود آلات المفر » والتحالف ار لى جائز 
معهم إذا جمعتهم مصالح مشتركة إلا أنيكون المسلمون فى غنى عن معونة غيرهم. 
فلقد حالف عليه السلام المبود أول ماقدم المدينة فقال فى وثيقته « وإن ينهم 
النصر على من دم يثرب » واقد قدمنا القول عن ذلك فى الجزء الأول من 
الكتاب فتانا إن الرسول صلى الله عليه وس « لم يكن برى في المسامين ‏ أول 
عهدم بالمدينة ‏ من القوة مامكتهم من القيام » وحدهم فى وحه قريش » فعقد 
هذء اللالدة الدفاعية بهذا النص من وثيققه ى بحد من ينصره على قر وش أو غير 
قريش ممن يكيد له و بعاديه » وقدترك عليه السلام كلة النصر عامة فى هذا النص 
ك تشمل المماوئة اللادية إلى جانب المعاونة الحر بية » وقد جاء فى الوثيقة أيضاً 
« أن الرسول إذادعاالمبود إلى صلح حايف لمسامين فإنهم يصالخونه » وإن اليبود 
إذا دعوا للسلمين إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين » و إنما فمل الرسول ذلك 
توثيقاً اعرى التضامن الحر بى بين المساءين والمهود » وتأ كيدا للوحدة القى 
أرادها لمناصرا الأمة اليثر بية » وقد استثنى عليه السلام من هذا النص الأخير من 
حارب الدين » فلس ينبغى لمسافين أن يصاموا من حارب ديهم ؛ بل ليس 
للمهود أن ياوا أعداءالإسلام » ثم بدعوا الفين إلى مصالحة من صالموا ” (“ 
وقد جاء فى وثيةته صلى الله عليه وس أيضاً « أن المبود ينفقون مع ال_لمين 


)١(‏ حكومة الرسول 0 لازو الأول ص هعّ. 


لعج سد 


ماداموا حار بين 6 وقد علقنا على هذا النص بتولنا ‏ فإذا ضم الجيش معسكربن 
معسكراً للسلين وآآخر للمبود ء كان عل ىكل ممسكر أن يتسكفل بتفقاله » 
فيبتاع الأسلحة ويطعم الجند من ماله الخاص ء أما أن يتفق المسامون على المبود 
إذا هم خرجوا معهم مقاتلين » أو يظن المبود أن نفقتهم واجبة على الاين 
ما خرجوا معهم لقتال عدوهم » فذلك ماتفاه الرسول صلى الله عليه وسلٍ بهذا 
النص من وثيقته 997 6 

لسك أجد فيا بين بدى من مراجع نضاً صر بحاً يبت اشتراك المهود مع 
السلمين فى المرب ٠‏ أو دعوة الرسول لم إلى العمل بما نصت عليه الوثيقة من 
المعاهدة الدفاعية » فلقد تبينَ له صلى الله عليه وس من جدم بالباطل وبحاولتهم 
التفرقة بين المسلمين ماتنطوى عليه نفوسهم من حقد للإسلام » فضمهم إلى قائمة 
الذين إذا خرجوا معه ما زادوه إلا خبالاً . وأ كبر ظنى أن الرسول صلى الله عليه 
وسل أو قد وجد منهم موادعة وإخلاصاً لدعاهم إلى معونته يوم بدر. ومن هذا 
أرى أن الإسلام ييز محالفة أهل السكتاب وطلب العون منهم ؛ متى أظهروا 
الود والإخلاص السامين » أما إذا تنسكروا » فلا خير فيهم . وإن المهود الذين 
حالفيم الرسول ه, المهود الذين تشكل بهم وأجلاهم للا أصروا على ال-كيد 
للاسلام والدس للسامين . 


)١(‏ حكومة الرسول » الجزء الأول »ص .ه 


القوة المعنويه 
_ 6 .-. 
ولقد حرص الإسلام على انعزاع عوامل الضعف من نفوس المسامين حتى 
لا نذهب ريحهم أو تضعف شوكتهم » وعوامل الضعف قد تأتى بعد النصر 
غروراً واستبتاراً » كا تأتى بعد المزعة يأساً وقنوطا » وكلا الأمر ين حار بته 
المسكومة الرشيدة أو حار به الإسلام المنيف بعبارة أدق . 
فلقد انتصر المسامون فى بدر وهم قلة . انتممروا على عدو يفوقهم عدوا 
وعدة » ومثل هذا النصر قد يدفعهم إلى الاسعبتار بعددهم والغرور بقومهم 2 
وهذا ماأراد الله سبحانه أن يتتزعه من قلوبهم » فذ كرم بالحقيقة الواقمة التى قد 
تغيب عن عقوم, . 1 ذكرم بأن هذا النصر الذى أحرزوه إعا هو من عند الله 
لامن عند أضهم» فل توه اللكريم : « فل تقتلوهم ولسكن الله قتاهم ! 
وما رميث إذ رميت ولكن الله رى 41 . 
ويوم حنين إذ تسلل المجب إلى نفوس المامين وظنوا أنهم لا يغابون من 
قل» فكان جزاقهم المزيعة النسكراء » ونزل القرآن اللكريم يتزع من 
نفوسهوم هذا الغرور والاستهتار ويعاتهم عليه » وذللك قوله تءالى : « ويوم حنين 
إذ ال دم م تفن عن 3 شيا » وضاقت عليكم الأرض يما رحبت 
م وليم مديرين . ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً 
ا . 
8 0 سبحانه قد حارب الغرور والاستهتار فى نفوس عباده امار بين » 
لقد حاربت حكومة رسوله اليأس والقنوط فى نفوسهم أيضاً » إماناً منها بأثر القوة 
المعنوية فى تقر بر مصير الخروب 


الاكهم د 


فنقد حدث أن هزم المسامون فى أحد ؛ فازدادت قوة المدو المعنوية حتى 
لقد سارع شيخهم أبو سفيان ينادى بأعلى صوته « يوم بيوم بدر والموعد العام 
القبل ! » وأخذ السامين شىء من الضعف ‏ وكاد يدب فى تقوسهم اليأس لولا 
حكة الرسول وحسن سياسته » فاقد أبى عليه السلام أن يبتى على نار ان بمة لمظة 
واحدة » فسارع إلى مطاردة أعدائه فى الغد من .يوم أحد » حتى إذا بلغ 
حمراء الأسد أوقد النار ثلاثة ليال متتابعة » حتي فت فى عضد قريش » فقنعت 
بالاياب و رت الانسحاب 3 فعاد المسامون إلى المديئة وقد غزوًا قريشاً كشيت 
بأسهم وانسحبت أمامهم » وإنها هو يوم بيوم أحد » أو أنها واحدة بواحدة 
وألمرب سحال . 

ولا شك أن هذه السياسة هى المسكة بعينها . فلوأن الرسول عليه السلام 
قنع بهز يمة المسامين يوم أحد » هبطت روحهم العنوية إلى القاع بءد أن بات 
القمة أ وكادت شي بذر» ولسمت روح العدو سمواً د يدهم قوة ا 13 ولكنه 
صل الله عليه وسلم رد اسلين كيرا 07 ن هيبتهم عوقفه الأخير فى غزوة عهراء 
الأسدء فنظ المساين قوة الروح وانتزع من تفوسهم عوامل اليأس . 

ومثل هذا حدث بعد اسحاب المسلدين فى مؤته » فلن كان فى هذا 
الانسحاب النفم مهارة وحذق 01 قد كان نوعاً من امزعة على كل حال و 
يكن فيه شىء من النصر والظاغر ٠‏ ومن أجل ذلك أخذ المسامون بيعيبون على 
خالد انسحابه قائلين « يافرار فررتم فى سبيل الله 1» فا كان من رسول الله 
صلى الله عليه وس إلا أن أرسل عرو بن العاص على رأس جيش من المسلمين 
إلى الشام . ول يلبث أن أمده ععدد من الصحابة على رأسه أبو عبيدة الجراج » 


مسد باق د 


فكانت غزوة ذات السلاسل » تلك الغزوة التي أعلات للفسامين هيبنهم عند 
حدود اشام ؛ وردت لهم اعتبارهم : 

وليس أدل على حرص الإسلام الحنيف على تقوية الروح المعنوية فى تفوس 
المسلمين من هذه الآيات البينات التِى كانت تنزل بين المين والمين لتبث الجاسة 
وتثبت الأقدم ... وما ظنك يميش من اللؤمنين ,سمع قول القوي المزيز : 
« إن يكن سح عشرون صابرون يغلبوا مائتين» و إن يكن متم مائة يغلبوا ألما 
من الذين كفر وا بأنهم قوم لا يفقبون » ثم ماظنك محيش يسمع هذا القول 
السكريم « إذ يوحى ر بك إلى اللائكة أنى معي فثبتوا الذين آمنوا » سألق 
فى قلوب الذين كفروا الرعب » فاضر بوا فوق الأعناق» واضر بوا منهمكل بنان » 

ان القلة الصابرة تغلب الكثرة السكافرة بإذن الله . . . 

وإن الله مع الذين آمنوا فى حرمهم » يدعم علاتكيه ويرعام بتأبيده ونصره 

وإنه سبحانه قد القى فى قلوب الذين كفروا الرعب ء فا يطيقون حر با 
ولا قتالاً ! ! 

هذه العانى تحمل الضعيف قوياً » والقليلكثيراً » واهالاك باسك » 
واليانس مؤملاٌ ٠‏ واتها لتدفم المسدين إلى الجهاد دفماً قوياً شديداً » فتحمل 
النصر والظفر حقيقة واقمة لا خيلاً طائراً . فلا إخال جيشا يتمثل هذه المعانى 
الا وكان النصر حايفه مهما بلغ من القَلة والضعف. ولقد آمن المامون بأثر القوة 
العنوية فى التعجيل بالنصر ولوكان العدو أ كثر منهم عدداً وعدة . فسكان 
عبد الله ن رواحه مخطب جنده يوم موته قائلا قالقه الخالدة  :‏ « يا قوم ! والله 
ان التى كرهون للبَى خرجتر تطابون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة , ما نقاتليم الا بهذا الدين الذى أ كرمنا الله به ! ! فانطلقوا فإنها هي 
إحدى المسنيين : إما ظهور و إما شهادة ...»6 


حنا يق 8ه حكن 


وخير ماكان محمس الى-امين ويرفع من روحهم المعنوبة تلك البيعات التى 
التى كانت تسبق القتال فى بعض الغزوات . فلقدكان عليه السلام يبايع الادين 
على الا يفروا »كا كان يبايعهم على لوت فى سبيل الله فى بعض الأحيان . قد 
بعث فى سنة الحديبية عثمان بن عفان ليفاوض قريث-؟ ويدعوم إلى السلام » 
ويؤمهم على أنفسهم وأموالهم 0 إذم يقصد الرسول حرباأ وإعا حاء أيعتمر . 
فاما عرض عليمهم ذلك سألوه أن يطوف بالببت إن شاء » ولكنه رفض حتى 
يطوف رسول الله والى_امون معه . فأقسمت قريش لمُنمن مهدا عن مكة عامه 
هذا . وطال حبل الحديث حتى أوجس المسامون خيفة » وظنوا ان قريشا إنما 
فعات بئان ثسراً ٠‏ ويننا م /كذلك إذ بنبأ مققل عمان يطرق أذن الرسول 
صلى الله عليه وسل » فيثور ويفور» شأنه أعا مكل غدر وخيانه » لأنه لم يفعل 
برسل أعداء سوءا ولا شرا بل ردم مكرمين كا حاوًا : فكيت بردون كرمه 
هذا مكراً وخداعا ؟ ! 

لقد جاءه رسولا مسياة يشهدان ان مسيامة رسول الله . وهذا كذب 
وافتراء على الله يأباه الول » ولسكنه كظم غيظه » واسسكن غضبه » وقال 
للرجلين « ولا ان الرسل لا تقتل لضر بت اعناقكا » وقدكان هذا هديه فى 
معاملة الرسل : بر دم آمنين مطمئنين ولو أغلظوا ل الذول فاسمعوه ما يكره . 
وهذا رس_وله عثمان لا يسىء إلى قريش » ولسكن يقرط آذانها بأحاديث الس 
فتترامى انباء قتله إلى المسامين . ولو صدقت هذه الشائعة !. كانت كالطاية 
السكبرى على قريش . فقد غضب السمون اغضب الرسول . وكادت سيوفهم 
قفر من غمادها عند ما قال هم 0 لا نبرح <تى نناجز القوم » وعند ما جعوم 


فبايعهم على الأ يفروا حتى يستشهدوا . فقد بايعوه بقلوب ماؤها الإعان ؛ وتفوس 


سيوع ل 


توق إلى اموت فى سبيل الله . حي لقدكان الواحد منهم يبايعه مرتين أو ثلائة 
مرات فى أول القوم وأوسطهم وآخرمكا فمل سامة بن الأ كوع . ولا نمت 
البيعة وضع الرسول إحدى يديه على الأخرى بريد أن بشرك عمان فى بيعة 
الرضوانكأعا قد شبدها . وكادت نيران الحرب تشتعل لولا أن جاء عمان إلى 
سول لله فم السامون أنه لم يقتل » وفى هذهالبيعة نزل قول الله تعالى  :‏ ( لقد 
رضى الله عن اأؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة » فمل ما فى قاو بهم ؛فأزل 
السكينة علييم وأثابهم فتحاً قريباً ومغاتم كثه يأخذونها وكان الله عزبزاً كيا) 
فأى فوز لحم بعد إذ رضى عنهم ربهم وأرضام » فآتاهم من فضله جزاء با 
أخلصوا لله ورسوله » فتبايموا على نصرة دينه . 

ومن هذا التحمس الذى مل القوم نستطيع أن نامس أثر الرسول و بيعاته فى 


تفوس الكند وروحهم العنوية . 


لا وذ سما 


هوم ا هه بي © 
الْمَوة الا دده 
6ب هو 
ان من مزايا القرآن السكر يم هذا الشمول الذى يحده القارىء فى آياته » 
وهذا اعملود الذى يلمسه بب نكلاته . فهو يأنى بالكامة الواحدة تحسبها أول الأمر 
كغيرها من الكلمات » فإذا تقابعت العصور ء وتطور الئاس من حال إلى حال » 
وجدتها أوسع من هذه العصور ومن رك التطورات . 
أنظريا أخى إل ىكلمة القوة فى قوله تعامى ( واعدوا لهم ما استطستم من قوة ) 
أنظركيف ثهات ماعرفه الصحابة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيف 
ودمح ودرع » وأنظر كيف شملت ما نعرفه اليوم من طائرة ودبابة وقنبلة ذرية » 
- ان القران خالد لا يقف عند عصرء وإنما يشل الءصور كبا ويسم 
التطورات يم 3 
وأنظر إل ىكامة « الرى » فى قول الرسول صلى الله عليه وسل « ألا إن 
القوة الرى » أنظ ر كيف يشمل الرى بالسهام والنبال بالأمس » وكيف يشمل 
الرى بالقنابل اليوم ؛ تقذف مها الطائرة أو الدبابة أو الغواصة . 
لقد لاءم الإسلام فكرة التطور كل الملائمة . فتكنت تسمم أبا بكر 
رضى الله عنه يقول لخالد بن الوليد « إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذى 
يقاتلونك به : السهمللسسهم والرمح لارمحوالسيف للسيف »فإذا كان الناس يقاتلون 
فى هذا العصر بالدبابة والطيارة » فليس لنا أن نقاتلهم بالبندقية والسيارة . و إذا 
كانوا يزيدون بين الحين والمين من حجم الدبابة أو من سسرعة الطيارة أو هن قوة 
فتسكهما » فليس لنا أن نقاتلهم بطراز قديم أقل حجما أو سسرعة أو فتك . و إذا 


كانوا يعرفون القنبلة الذر بة فليس لنا أن تعد عن معرفة أسرارهاء بل علينا 


مت وات 


أن نيسر للعداء سبل البحث والإنتاج حتى نعرف مايعرفون ونبتسكرما لابعرفون 
فلقدكان عليه السلام حر يسا على اتباع الوسائل الخر بية التى يجبلها اعداؤه . 
فها كاد سلمان الفارسى يعرض عليه فسكرة المندق يوم الأحزاب حتى سارع إلى 
تنفيذها » فكان حفر بيده الكر يعة مع أححاءه . واطندق إذ ذاك وسسيلة 
مبتكرة . . . انها مكيدة ماكانت العرب تكيدها كا قال أبو سفيان « وى 
ذلك أعظم دلالة على أن المالك والدول التى لا تنسج على متوال مجاوريها فيا 
يتخذونه من الآلات المر بية » والتراتيب العسكر بة » توشك أن تسكون غنيمة 
لهم ولو بعد حين 76'؟ فالثابت أن فسكرة المندق خديعة فارسية نقلها سامان 
إلى السادين . 

وانظر يا أخى إلى الدعامة الأولى من دعام البناء المر بى . . . أليست هى 


03 


الحديد الذى قال فيه تعالى ( وأنزلنا المديد فيه بأس شديد ومتافع للناس ) ؟ إن 
الحديد الذى كانت تصنع منه الرماح بالأمس هو الحديد الذى تصنع منه اليوم 
الدبابة والطيارة » فا أجمل الللود فى كلمات القرآن . . . وما أجمل الخاود 
فى معائيه ؟. 

ان فى الأمس باعداد المدة لكة بالغة » فإن من الناس من يظن أن 
الإعانبالله دون اعداد العدة كفيل بالنصر» وهذه هى الشعوذة التى لاثر يدها . 
فاعداد العدة هو الأخذ باسياب النصر» والأخذ بالأسباب من تمام التوكل . 
وهل يقعد هؤلاء عن طلب الرزق فى الدنيا » وينظرون اتمطرهم السماء ذهياً 


)0 الترتيب الادارية , < ١‏ » /زلام 


لقد حرصت حكومة الرسول صلى الله عليه وس على إعداد المدة كل 
الحرص » فسكان عليه السلام يرسل البمثات العادية لتعثُّم الصناءات المر بية . 
فقّد جاء فى طبقات ابن سعد ان عروه بن مسعود وغيلان بن سلحة لم يضرا 
حصار الطائف » إِذ كانا يحرش يتعلمان صنعة العرادات والمنحنيق والدبابات . 
ولقدكان المنجنيق والدبابة أحدث وسائل القتال أيام رسول الله وأ كثرها ندرة 
ومن أجل ذل ككان استعالها متاج إلى مران حربى وحذق فى لا يأنى بغير 
أرسال البءثات العلمية . 

وليس أدل على نضعج فسكرة التسلح واعداد القوى الكر بية من اهيار الدول. 
الضعيفة أمام جحافل الالمان فى ارب العالمية الثانية . فلو أن هذه الدول 
قد أعدت مثل ما أعد الالمان من قوى » لما سمعنا عن انهيار فرنسا أو تلم 
الجيش البلجيى أو المولندى مثلاً » ولا سمعنا قول بيتان  :‏ « اننا فى قلة من 
الجنود » وقلة من الأسلحة ؛ ولذلاك انرزمنا © . 

ولدس أدل على نضج هذه الفسكرة أيضاً من هز يمة الألمان فى روسيا ٠‏ فاو 
أن الروس استشعروا برد الراحة » فأراحوا أنفسهم من عناء الجهد ا فمل 
الفرنسيون » للخضعت بلادم للالمانك خضعت فراساء ولسكنهم لم يففلوا عن 
أسلحتوم وعدتهم ».هضوا فى سياسة التسايح ما وسعهم اللفى » حتى إذا هاجهم 
الألان لم لسمع عن انهيار مفاجىء أو استسلام ذليل» بل سمعنا كيف ثأرت 
« ستالينحراد © فطردت الالمان شر طردة » وكيف توالت حمود الروس بعد 
ذلك <تى حفظوا لبلادهم حر يقها وكرامتها . 

وخير ما ترويه في هذا المقام ما كتبته الغحلة الأوربية « بارى سوار»عن آساح 
سو بسرا قبل الحرب العالمية الثانية :- « الى نشطت سوسسرا فى تنظيم حيشها 


و<شد قواها وتمز بز جبهأها وزبادة مدة التدريب العسكر: ى بين أبنائها منذ سنة 


ع #إية سس 


+سهاء و إذاكانت لم تفسكر فيا مضي في إقامة المصانم المر بية» قد أصبح لديها 
الآن مئات من المصانع الخر بية السكبيرة المعدة لهذا الفرص في أتحائها الختلفة . 
وقد أقيمت استحكامات عظيمة على طول خط الرين وبالقرب من الب الألمانية 
وتعد سويسرا الأن برنايجاً حر بي حافلا لجايتها من العطواريء المفاجئة » وسكي 
تصل إلى هذه الغابة قررت سحب ه؟ مليوناً أخريمن الال الاحتياطى للاستمرار 
فى حمليات التحصين والتسلح » ثم تعقب اللة على هذا بقولها « فسويسرا لن 
تفقد استقلالها » وان تموت أبدا . وإذا كان الشعب السويسري لم يكن فى 
تاريخه من الشعوب امتعطشة للحروب فليس هو كذلك بالشعب الذى يفتر 
بالل ! » 

ا الجلة الأخيرة هي التي تهمنا » فا كانت سويسرا أوغير سويسرا من 
دول أوربا المسيحية لقصل إلى فهم حقيقة السلام والعمل لها كا فهمها الإسلام . 
ولقد قدمنا القول عن حروب الرسول صلى الله عليه وس و بينا أنها كانت رداً 
للعدوان أو دفاعاً عن حر بة المقيدة وتأميناً للدعوة إلى الله » فإذا قي ل كيف بدعو 
الإسلام إلى السلام ويأمر بالنسلح و إعداد العدةء قلنا مثل ماقالتهالجاة الأورو بية 
عن سويسرا « إن الإسلام وإن كان دين السلام » فإنه لايأمن أعداءه فى 
فترة السلام » . 

أن نزع السلاح أو تخفيضه فسكرة جالت مخاطر طلاب السلام فى هذا الععر 
واقد دفعهم إعانهم بنضج هذه الفسكرة إلى أن يضمونها ميثاق هيئة الأمم » 
فنصت المادة الثامنة على « أن صوث السلام يقغى بتشفيض تساح الدول 
إلى أدنى درجة تتفق مع سلامة الوطن والعسكن من الاشتراك فىتنةيذ الالنزامات 
الدواية » وأن على الحاس أن يضع خطط هذا التخفيض بعد مراعاة الوقم 
الجغرافى والظروف الخاصة بكل دولة , ثم برسل هذه المطط إلى الكومات 


الختلفة لفحصها وتنفيذها » على أن ضع هذه للتطور الطبعى ٠‏ فتعدل مرة كل 
عشر سئوات . وعلى الدول الاعضاء فى عصبة الأمم أن تتبادل كافة المعاومات 
الصريمة عن نظام تسليحها و برامج قواتها البرية والبحرية والجوية » وعن حالة 
الصناعات التى تفيد الأغراض الحر بية » ثم نصت امادة التاسعة على تأسيس لجحنة 
دائمة ترشد الجلس ع نكافة المسائل الحر بية والتىتتعاق منها بتنفيذالمادتين الأولى 
والثامنة خاصة . ولا شاك أن هناك عيوباً كثير لنظرية تزع السلاح أو تخفيضه . 
فهما حاولت العصبة فإنها لن تستطيع أن تضع يدها على التسلح المستتر فقد 
تسقطيع الدولة أن تخفى بعض أنفامتها المر بية تحت ستار الالعاب الرياضية » 
أو تخنى ميزانيتها الحر بية بوضعها فى غير موضعوا! . ثم إن كثيراً من الدولترفض 
مراقبة الاجنة التي أشارت إلمها المادة التاسمة من ميثاق عصبة الأمم وتعد عملا 
هذا تدخلا فى شئونها الداخنية كا يقول الكونت شالويا رئيس مندوبى الوفد 
الإيطالى لدى عصبة الأمم م أن مخنيض القسلح إلى حد يتفق مع سلامة الوطن 
كا ينص الميئاق » فيه تعارض ظاهر كا يقول فوشيلءإذ أن سلامة الوطن تقنضى 
تجنيد جميع أبنائه والمضى فى سياسة التساح المر بى إلى أبعد حد . فضلا عن أن 
اتخاذ الظروف انخاصة بكل دولة أساساً لتحديد ما يازمها من اللاح أمرلا يسهل 
حقيقه من الناحية العملية » فكثيراً ما تبدو الدولة أخطار لا تتوقعها . ثم إن 
الدول التي غابت على أمرها وجردت من أسلحتها فى معاهدة فرساى ؛ أن يبدأ 
لها بال حتي تنزع الدول أسلحتها مثل ما نزعت» أو تجاريهم فى التسلح المر بى . 
وفى ذلك يقول الجرال وفل جروار وزير الدفاع الألانى الذى عاصر المصبة :-- 
« أن لألمانياعين الأق الذى لغيرها من الدول سواء أ كان باعتبار تأمين حدودها 
أو مطايقتها بمزع السلاح . وفى سنة 19ة١أ‏ كدت ا الدول أنها ستقتدى ببسا 


ا 


هه د 


قريب فى تزع سلاحها . ولا مخف أن ألمانيا عضو فى عصبة الأمم . ولمادة الثامنة 
من ميثاق العصبة تنص على الوعد بتأمين حدوه جميع الدول التى مى عضو فى 
العصبة . وإذلك سيكون غرض ألمانيا فى مؤتمر تزع السلاح القادم » الحصولعقى 
الغمانات يجمل الدول الأخرى تمزع سلاحها كا أرغت ألمانيا على ذلك . فلا 
يباح لتلك الدول ما هو حرم على ألمانيا » 

ومن أجل هذه العيوب السكثيرة أخفق طلاب السلام فى تحقيق غابتهم 
أوقل أخفقت الفسكرة فى الوصول مهم إلى بغيتهم . 

أن فكرة نزع السلاح أو تخنيضه لا تؤدى إلىالسلام أبداً »فالذى محارب 
بدابتين » يستطيع أن بحارب بدبابة واحدة . والذى لا يماك سلاحا ؛ إيستطهم 
أن بحارب بيده . وإنما الذى يؤدى إلى السلام هو إشاعة فكرة الحب والود 
والأخاء بين بني الإنسان » وهذه هى المبادىء التى جاء بها الإسلام المنيف .فهو 
لا يكن لطائفة من الناس بفضا أو عداء إلا إذا عادته واثعمرت به . . . إنه 
يدعو إلى التعارف بين الأمم والشعوب » فينادى فى الناس بنداء الله : « يا أيها 
الناس إنا خلقنا م من ذ كر وانتى وجعلناكم شعو باً وقبائل لتعارفوا © وهل يقوم 
الحب والود والأخاء بغير التعارف » وهو اساس الحب والود ودعامة الأأشاء ؟ 

إن الإسلام يدعو إلى السلام بين الناس » فا يكاد اعداؤه إسألو نه الصلح 
حتى يحد بين دستوره الحكيم هذه الآنة السكر يمة « و إن جنحوا لاسلم فاجنح للها 
وتوكل على الله » . 

أن الإسلام لا يفكر فى الاعتداء على مسالم أبدا » وكيف يفكر والله يقول 
« لا يهام الله عن الذين لم يقاناوم فى الدين وم مخرجوك من ديارم أن تبروم 
وتقسطوا الهم » إن الله حب المقسطين »© . 


م ها نظم 


ا ل 


أقسم لوأن هذه المبادىء سادت بين أمم المالم أجمع لا سمعنا عن حروب 
مروعة أو غير مروعة » واعاش العالم فى سلام وكام . 

فتحقيق فكرة السلام لا يكون بنزع السلاح أو تحفيضه » وما يكورك 
بإشاعة فكرته بين الناس » ومن أجل ذلك قال المستر ستودا مندوب اليابان لدى 
عصبة الأمم « إن مسأله تزع السلاح معقدة جداً وليس من السهل حلها ولا يحون 
مطالبة أية دولة بنزع سلاحها ما لم تضمن سلامتها . وخير ضهان هو تر بية الجنس 
البشرى على صفات ومبادىء ليست فيه الأن » . 

ولقد ظهرت فى أفق السياسة العالية جماعة من المصلحين آمَنوا بأثر القربية 
فى إشاعة السلام العام . فتعرض بعضهم له_ذه الفكرة فى مؤتر المسهد الدولى 
ومؤعر التربية العامى اللذين اتعقدا فى جنيف بسو يسرا سنة 1958 . ونادوا بأن 
تمحوا الدول من كتب الطلاب ما يرمى إلى التفرفة بين الأم ؛ أو تخالف مبادى؟ 
الصفاء والوئام وحب الإنسانية .كا قامت جماعة ١‏ كسهورد فى أمريكا داعية إلى 
ما سمتة « التسلج الأدبى » فاخذت تدعو إلى « الطبارة الطلقة » والأمانة 
المطلقة » والغيرة المطلقة » والحب المطلق © . 

« ومهما يكن من شىء فإن دعاه السلام - كا يقول الدكتور بقطر - قد 
جلبوا على العالم الكارثة التي تراها تمثل على المسرح العالى اليوم . لخركات 
السلام هذه ظلت تبث فى النفوس الاطمئنان فى البلدان الدمقراطية فى الوقت 
الذ ىكانت فيه الدول الدكتاتوربة تضرم نار الروح الخر بية فى نفوس ابنائها » اهم 

ومن هنا يبدو أنا نضج نظربة السلام فى الإسلام » فهى تقوم على دعامتين 
اثنتين :- 


( أونها ) إشاعة المبادىء الإنسانية التى يدعو إلمها الإسلام . 


( ثانهما ) اعداد القوة الحر بية . 

وإنّ السر فى نضج النظربة الاإسلامية يرجع إلى ابجع بين الدعامتين حتى 
تتحقق الدعامة الأولى . فليس من الحسكة أن تكف عن اعداد العدة مق بدأنا 
فى الدعوة إلى مبادىء السلام فندعوا إلى تزع السلاح أو تخفيضه قبل أن نتزع 
من قلوب الناس الاحقاد . 

ولس بنزع السلاح بأس متى شاع بين الناس حب السلامعلى أن يكون هناك 
جيش دولى يحنظ السلام ويؤدب الخارجين عليه » فلست أشك فى أن التسلح 
يثقل الدول بنفقات باهظة لو انفقتها فى اطعام الفقير وشفاء المرريض وكساء العارى 
وتعليم الجاهل » واصلاح الجتمع فى شتى نواحيه » لكان خيراً لها . 

وليس لنا أن نقفل الحديت عن أسلحة المسامين فى عهد النبوة وقد تحدثنا 
عن القوة الادية . فلقد كان القوم يتخذون للحرب عدتم! » فيحتمون بالدرع 
وإيتترسون بالترس » ويلبسون الحوذة » وويضر بون بالسيف » ودبرمون بالقوس 
ويحملون الحر بة والرمح » ويركبون الفرس والبعير » وكانت لهم اساحة أخري 
قد لا يصدق القارىء أنهم عرفوها منذ مئات السنين » فسبقوا الخترعين الحدثين 
إلمها . فقد كانوا يعرفون الضبور ‏ وهو صندوق من خشب غطلؤه الجلد - 
يكنون فى جوفه فلا تصل إلمهم حراب العدوء ولا تعوق مسيرهم فيقدمون عليه 
بقذف النبال ورمى الأفواس وهم فى حمَى من أذاه وأمن من قذائفه » وكان لهم 
سلاح آخر أشبه بالضبور» يحتمون بداخله فيتقبون الجدران ويقتحمون الحصون 
ومزمون الأعداء . 

وهذه الأسلحة هى صورة مصغرة لما نعرفه اليوم بالدبابة » يحتمى الجند 
تحديدها ؛و بطلقون نيرانها » فيدكون الحصون » و ينسفون الدور» و يقتلون المدو 


وقد استعمل الرسول صل الله عليه وسل المنجنيق نوم الطائف » فقاتل به 
أهلما لأول مرة » وإن أردنا وصفاً دقيقاً لحرب استعمل فيها النجنيق إلى جانب 
الدبانة فلنقرأ ماجاء فى السيرة لابن هث-ام عن معركة الطائف بين رسول الله 
وثقيف : « ورماهم رسول الله صلى الله عليه وس بالمنجنيق . .. . حتى إذا كان 
وم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصماب رسول الله صلى الله عليه 
وس تحت و باه » ثم ز<فوا إلى جدار الطائف ليخرقوه » فأرسات عليهم ثقيف 
سكك المديد مماة بالتار » خرجوا من نحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا 
منهم رجالا » قأم رسول الله صلى الله عليه وس بقطع أعناب ثقيف 0 
وإذا كان المنحنيق فها نقل صاحب التراتيب الإداربة عن اللفاجى « آلة لرى 
المدو ححارة كبيرة بأن يشد سوار مرتفعة جداً من اللمشب وضع عليها مابراد 
رميه نم تضرب سار بة توصله لكان بعيد جداً كانت هى الصورة المصغرة 
للمدافع الضخمة التى يستعملها الجند فى هذه الأيام عند مايريدون اقتحام 


مدينة خصنة ل 


() ص سام 


وكانت حكومة الرسول صلى الله عليه وسل نحث المسامين على التدرب 
والمران الحر بى » فلقد خرج عليه السلام بوماً على نفر من أسل » فقال ارموا 
بنى إسماعيل فإن أبلم كان رامياً » ارموا وإنامع بنى فلان » قأمسك أحد 
الفر يقين بأيدههم فقال : مالم لا ترون ؟ ! فقالوا كيف ترمى وأنت ممهم » 
فقال : ارموا وإنا ممكم كلك » ولقد قال عليه السلام « إن الله ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة ثفر المنة » صائعه الحتسب فى عله امير والراتى له.والممد به »فارموا 
واركبوا » وأن ترما أحب إلى من أن تركبوا »كل لهو باطل ليس من الله وشمود 
إلا ثلاثة » تأديب الرجل فرسه » ومداعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » فإنبن 
من الحق , ومن ترك الرمى بمد ماعاه فإها هى نممة كفرها » . 

وإلى هذه السياسة المتكيمة تمنح الحتكومات فى هذه الأيام » إذ لا يقوم 
جيش قوم بغير المران المر بى » وعلى قدر مران الجند يكون بلاوهم فى الحرب » 
والقلة التى أجادت التدر بب تغلب الكثرة التى يعوزها المران » ومن أجل ذلك 
جعل عليه السلام الرى بالقوس والنبل وغيرذلك من أداة القتال حقاً » وجمل 
مادونها من الهو باطلا إلا ملاعية الرجل أهله » وتأديبه فرسه » وتأديب الفرس 
' يقابله اليوم المران بالطائرة والدبابة والغواصة والسيارة المصفحة ؟ فهى التى تقوم 
اليوم مقام الفرس ف الزمن الماضى . وإن هذا المران الحربي قد عده الرسول 
الكريم نعمة من عند الله ؛ إذ نه تقوى الأمم فوا جيوشها » وإن تركه بعد 
معرقيه كفر بهذه النممة » فلم يكن عليه السلام بريد أن يرى ٠ؤمناً‏ ينسى فنون 
القتال أو يقرك المران علمها بوم »ى يبق طيلة حياته أهلاً للجواد فى سبيل الله » 


بحت افيه اسسيك 


فلا يفقده الدبن عند 56 » وإنها ده دائماً متى أراده أشد ما يكون حذقا 
وأعنم ما يكون. مرائاً 
والرشتول 6 إذ يرى مم ذلك لوده أسل وهو رئيس المسكومة 
وسيد الأمة » بل وهو الننى الذى اصطفاه الله ليبلغ رسالته » إنها بحث المسلمين 
على المران المر بى كل الحث » ويكرّم هذا العم لكل التتكر يم »كك يقبل عليه 
المسلمون إقبال من بريد الشرف و يبتغى به العزة واللكرامة . 


ل ل يك 
سيا اجبارئ 

أوجبت حكومة رسول الله صلى الله عليه وسزعلى السلمين أن يتفروا للجهاد 
إذا استنفرهم الإمام » ولم تعف من القتال إلا من يعجز عنه » فلقد روى أن الله 
سبحانه لا "ل قوله الكريم « لايستوى القاعدوزمن المؤمدين والجاهدون . . » 
جاء ابن أم مكتوم الأحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يارسول الله 
لو أستطيع الجهاه لجاهدت فأنزل الله على رسوله قوله « غير أولى الض.ر » ومن 
أجل ذلك قال النى صلى الله عليه وسل فى إحدى غزواته « إن أقواماً بالمدينة 
خلفنا ماسلكنا شعياً ولا وادراً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر » ولا شك أنه 
صل الله عليه وس يقصد الذين يتمنون الجهاد من أولى الضر ركابن أم مكتوم 
مثلا أما الذين أذ حدتون أنفسهم مهم 0 فأولئك لا يؤتون ثواب الذي حدسهم 
العذرء فإتما الأعمال بالنيات » وإنها لكل امرىء مانوى . 

ولقد عد الله سبحانه الذين يمفون من الجهاد فى كتابه السك رم ققال : 
« لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يهدون ماينفقون حرج » 
إذا نصحوا لله ورسوله » والذين لا يحدون مايننقون مم الذين لا يحدون مابعينهم 
على الققال فى سبيل الله من دابة يركبونها أو سلاح مجاهدون به العدو » ولقد 
حدث فى غزوة تبوك أن قدم نفر من هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه أن بجعلهم معهء فاعتذر إذ لا يحد مايحملهم عليه » فتولوا وقد أخذمم 
البكاء» وفاضت أعينهم بالدمع إذ لم بشرفوا بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ودثل هؤلاء كثل ابن أم مكتوم الأعمى وغيره من أولى الضرر . فكلا 
الفريقين يود من كل قابه لو سرت له سبل المهاد فى سبيل الله » ولكن 


سس لي لدم 


ضعفاً فى اببسم أو ضيقاً فى ذات اليد يحول بينه وبين مابريد » فتأبى الشريمة 
اندر اء إلا أن تقف مهم موقفاً رحها > ع ا » فتعفيهم من القتال إلا أن يخنييم 
له من فضله مالاء أو صحة وقوة ؛ ثم تسكتب ب لم ثواب الحاهدين وفضليم » 
فيقول الرسول الكريم « إن أقواما بالمدينة خلفنا ماسلكنا شعياً ولا واي 
إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر » وصدق رسول الله . . . فا يسلاث الجاهدون 
شعباً ولا وادياً إلا ويتمنى الذين حبسهم العذر أن يحدوا فاضا من مال » 
أو بسطة فى جسم ؛ أوشفاء من مرض » حتى يلحقوا بإخوامهم أشد ما يكونون 
فرحا وسروراً » وأ كثر ما يكونون بطولة واستبسالا . . إنهم إذن :0 الجاهدين 
بأرواحهم وقلدهم » ولوقدروا لكانوا معهم بالجسم والروح مما , فلا أقل من 
أن جز مهم الله حزاء الجاهدين ؛ و ينجيهم من عذاب القاعدين . 

وة فريق آخرمن الناس أباحت لم مة ازسول صلى الله علي سه وسلم 
التخلف عن الجهاد . وهؤلاء م الأبناء الذين لا بجد أباؤم غيرهم يبرهم و رمام 
و بحسن إلبهم فى ضعفهم وشيخوختهم . فلقد جاء رجل من الهن ليجاهد مم 
التى صلى الله عليسه وسل ققال له الننى : هل للك أحد بالمن ؟ قال أبواى ققال : 
أذنا لك ؟ قال لا . قال 5 جع إلمهما فاستأذنهما » فإن أذنا لاك لشاهد وإلا فبرّها 
وروى أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسل | إستأذنه فى الجهاد فقالعليه السلام : 
ألك والدان ؟ قال الرجل : نمم ٠‏ قال : قفبهما لاهد » أى أحسن إليهما و برها 
فذلك باب من أبواب الجهاد لا يقل شأناً عن جباد الأعداء فى ميدان القتال . 
ولست أشلك فى أن هذين الرجلينكانا وحيدى أنويهماء فإنها أمرها الرسول 
صل الله عليه وسلم باستئذان الوالدين خشية ألا يحد الوالدان من برعاها . وممنى 
ذلك أن ليس لوالدى الرجلين غيرهما , وإلا لوجدا من يرما » ولا أعنى الرسول 
الرجلين من جباد الأعداء . 


اد ا للم 


والذى يقرأ آنة المافاة من الجندية التى سسلناها آنا ء يعم أن فكرة 
التحنيد الإجبارى فكرة إسلامية خالصة . فالإسلام لا يعنى من الذ كور أحداً 
غير ما قدمنا . ومن أجل ذلك يقول الشيخ ممود شلتوت « ول ير القرآن 
أن منها ‏ يقصد المافاة من الجندية ‏ حمل الشهادات العدية ولا الانساب إلى 
الجامعات ولا حفظ القرآن السكر يم ولا دفم بدل تقدى ولا البنوة لما ك كبر 
أو صغر ا عهدناه فى عصور الضعف والاحلال » ب لكان العمل فى عهد الننبى 
صلى الله عليه وس والمصور التالية له على عكس هذا وما كان التفكير فى جمع 
القرآن إلا مخانة أن يذهب بذهاب القرآء الذين كوا أ كثر القوم إقداماً و سالة 
فى حرب الهامة . وكان إقدامهم وجرأتهم على اقتدام صفوف الأعداء سبباً فى 
أن بستمر القتل فيهم » 1ه . ولقدكان عليه السلام يمد التخاف عن الجباد أو 
التولى نوم الزحف بغير عذر كبيرة من السكبائر المهاكة . فلقد صحح عنه صلى الله 
عليه وسلُم أنه قال « اجتنبوا السبع امو بقات » قالوا يارسول الله وما هى ؟ قال 
الششرك الله ؛ والسحر » وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحق» وأ كل الرباء 
وأ كل مال اليتم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » 
فانظر أى كبيرة يكون التولى بوم الإحف وقد قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالشرك بلله وقتل النفس التي حرم الله بغير المق !؟ وكيف لا يقرن مهساتين 
الكبيرتين و إن فيه للمز بمة الحققة والفسران المبين . فا من حش يتولى عنه 
جنوده إلا و إضيم ما يدافم عنه من دين أو وطن » دون أن يريق عدوه قطرة 
من دم أو يبذل شيثاً من جهد . ومن أجل ذاك حض القرآن الكريم على 
الثبات عند اللقاء » فقال : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقنم فئة قائيتوا واذ كروا الله 


كثيراً املس تفاحون »كا حرم الفرار عند الزحف فقال : « يا أيها الذين آمنوا 


د 1خ 5 


إذا لقم الذين كفروا زحفاً ٠‏ فلا تولومم الأدار ٠‏ ومن :وطم بومئذ دره إلا 
متحر قالفتال أو متحيزاً إلى فثةفقد بام بغضب من 0 بنس المصير » 
ولقد حدث أن لفت طائئة من المسامين عن القتال يوم تبوك » فلا انتبى 
اليوم جاوًا إلى رسول الله صلى الله عليه وس يعتذرون فقبل منهم علانيتهم 
وبايعهم واستغفر لهم ؛ ووكل سسرائرم إلى الله وكانوا بضعة وثمانين رجلا . وجاءه 
ان مالك <تى جلس بين يديه وكان ممن تخلف » دقال له ما خلفنك ؟ ! 
ألم تكن ن قد ابتعت ظيرك؟ قاله بلى والله إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
رأيت ١‏ ن سأخرج من سخطه بعذر واقد أعطيت جدلاً ولكو الله نقد عامت 
إن حدثتك اليوم حديث كذب ترغى به على ايوشكن الله أن يسسخطك على 
ولأن حدثتك حديث صدق ند على فيه 00 عنو الله عنى . والله 
ما كان لى من عذر. والله ما كنت قط أقوى ولا أ: سسر مفى حين نخافت 0 
فقال رسول الله صلل الله عليه وس « أما هذا فقد صدق, ق 2 فم حتي ي ايه 
فيك » وفعل مثل فعلة كمب رجلان اران هما مرارة بن الر بيم العامرى 0 
ان أمية الواقنى : تخلها عن القتال وجاء! إلى رسول الله صادقين تائبين , فقالا له 
مثل الذى قال كسب ء وقال لا مدل الذى قاله لكعب . وهؤلاء الثلائة قاطموم 
رسول الله والؤمنون » وأمرهم عليه السلام ألا يقربوا أزواجهم حتى يقضى الله 
فمهم أمره . فظلوا كذلك سين , يوم لا يكامهم أحد . ولا يكامون أحداء 
ولا يقر بون أزواجهم ؛ حتى تاب الله علييم فنزل قوله الكر يم « لقد تاب الله 
على النى والمهاجر بن والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ماكاد 
ديع قلوب فريق منهم » » ثم تاب عليهم » إنه بهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علمهم الأرض 0 علمهم أ: 


م اتقسهم 
وظنوا أن لا ملحأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتونوا . إن الله هو التواب 


اهبا سدم 


الرحيم 6 وإذ ذاك استفار وجه رسول اله صبلى الله عليسه وسل حتى لكأنه البدر 
ليله تمامه » وكانوا تحدون ذلك منه إذا سره أمر» فقا ل كب « إن من توبتى 
أن أ ملع من هالى صدقة إلى الله و إلى رسوله » ققال عليه السلام : أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير للك » فقال فإني أمسك سهمى الذى بخيبر . 

وروى عن ابن عباس أن سبعة من تخافوا عن السامين فى تبوك أوثقوا 
أنفسهم سوارى السجد اعترافا متهم بالذنب » وإقراراً باتاطيئة » وتكفيراً 
0 عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رمم قال من هؤلاء 
الموثقون أ تفسهم بالسواري ؟ قالوا هذا أنوليابة وأسماب له تخلفوا عنك يا رسول الله 
وأوثقوا أتفسهم حتى يطلقهم النبى صل الله عليه وس وإعذر رهم . فقال عليه السلام 
وأنا أقسم الله لا أطاقهم ولاأعذرم حتى يكون الله 0 يطلقهم ٠‏ رغبوا 
عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسامين ! ! فأزل الله عر وجلقوله « وآخرون اعترفوا 


بذنوبهم خلطوا عملا صالا وآخر سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم » إنه هو 


التواب الر حم » فلا نزلت أرسل إلهم الننى صلى لله عليه وسلم فأطلقهم 
وعذر رم خِاوُوا بأموالهم فقالوا يا رسول اللهء هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر 
لناء فأخذها عليه السلام كنا أ ه الله فقا ( خذ من أموالهم صدفة تطهرهم 

وتذكيهم بجاء وصل علبهم إن صلاتك سكن لمم « 
ومن هذا الذى قدمنا يتبين لنا أن التخاف عن الزحف كبيرة مبلكة » 
كانت تغضب الرسول أشد الغضب حتى لقد قاطع أسحماب-ا وحرم علبهم 
أزواجهم » وقاطعهم المؤمنون فأشعروه, بالذلة والهوان » حى لقد قعد مرارة 
وهلال فى بيتمهما ييكيان » أما كعب - يطوف الأسواق فلا يكامه أحد» 
يحبى ابن عمه وأقرب الئاس إليه فلا برد نحيته » 0 اله فى المسحد 


فسل ع وهو فى محاسه بعد الصلاة » ثم يسأل نفسهأ حرك رسول اله صلى له 


با/ا دم 


عليه وس شفتيه ايرد عليه السلام أم لا ؟ ثم على قريباً منه فيسارقه النظر » 
ع نت 

فإذا أقبل على صلاته أقبل إليه الرسول » وإذا التفت تحوه أعرض عنه . ثم إنه 
صلل الله عليه وسل ألى أن يطلق الذين أوثقوا أنفسهم بالسوارى حتى يكون الله 
هو الذى يطلقهم . وقال 10 رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسانين !! » 

والذى استنبطه ما قدمت أن المتخلف عن الغزو من لا عذر هم ء يعاقب 
بالغرامة والحبس » إذا صدق أولى الأمر وعاموا فيه خيراً . 

فأما الغرامة فصدقة تطورهم وذكهم وتكفر عن سيثاتهم » وتنفض عنهم 
عار الفرار من سبيل الله ٠‏ وى عقو بة واجبة وجوب الفرائض فيا أرى ؛ إذ جاء 
الأمر مما صرحا واضاً « خذ من أموالهم صدقة تطورهم وتركيهم مها 36 

وأما الحيس فقاصله من سفة رسول الله التقريرء إذ أقر الذين أوثقوا 
أنفسهم بالسوارى على ما قملوا » مما بوكر جواز حيس المتخلف إذا رأى الإنام 
ذلك . فالسار بة كانت وسيلة للحبس فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل» ولم 
يكن السجن معناه الممسرى معروفاً بوم ذاك » حتى أن رجلا من بنى حنيفة 
أر يد حبسه » وكانت خيول المسلمين الى بمثها الرسول إلى جد قد جاءت به 
فر بط إلى سار بة من سوارى المسحد . 

وأ كبر ظنى أن الله سبحانه لو قد أراد ألا بشرع للناس حبس التخلفين عن 
القتال بغيرعذرء لعجل من نزول آيات العفو والتوبة قبل أن يوق هؤلاء 
السبعة أنقسهم 2 أو لأوحى إلى رسوله فأطلقهم هي أول الأمر 3 

ثم إن هجر الرسول والمؤمنين لكعب ومرارة وهلال » والخيلولة ينهم و بين 

أز واجهم » إما هو المبس بعينه فيا أرى هو اليس كا كان يعرف الناس أيام 
رسول الله » وقبل أن يعرفوا السجون الى تجمع المذنبين فى صعيد واحدء فتحول 


ينهم و بين للناس . 


فيجر المذنب أو حبسه شيئان متقار بان إن لم يكونا شيثاً واحداً . 

الذى بحبس لا يكل الناس ولا يكلمه الناس ولا يقرب زوجه ٠‏ 

والذى يبجرلا يكلم الناس ولا يكلمه الناس ولا يقرب زوجه . 

والذى محر تضيق عليه الأرض بمارحبت حتى لكأنه فى السجن تماماً 
حتى لقدقال كمب يصف حاله وحال صاحبيه لا هجرهم المسامون : « فاجتنينا 
الناس وتغيروا لناحتى تنكرت لى الأرض فا هى بالتى أعرف ! 1 » 

ثم إن هذا الهجر هو الذى دفم صرارة وهلالا إلى بيتهما » أى أن السحن 
العنوى هو الذى دفعهم إلى السجن اللقيق . والقصد من هذا الهجر أو الخبس 
هو التأديب والتهذيب » الذى أراده الله لعباده الخلصين » الذين إذا فملوا فاحشة 
أوْظفوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم » واعترفوا مخطاياهم » وأقبلوا على 
الله تائبين منيبين . 

فأما الذين لم يعترفوا بذنو مهم » خاو الرسول يعتذرون بالسكذب والباطل » 
فهؤلاء م المنافقون الذبن لم يلقوا عمراً ولا عتاباً » ولو علم الله فيها خيراً لعجل لم 
المتاب فى الدنيا كا عجل للثلاثة الذين صدقوا ولسكنهم أهل النفاق والحيانة 
« اوخرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا » ولأوضعو خلالك يبغونم الفتنة وفيكم 
00 وله عم الظالين » لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور» 

تى جاء الوق وظهر أمس الله وه مكارهون » لخكومة الرسول صل الله عليه وسلم 
سكن لريد أن يذ 00 أهل التفاق والخيانة والمتنة والكذلان » بلكانت 
تحرص كل الخرص 1 ن تطهره منهم تطهيرا. ومن أجل ذلك كان يقال 
للرسول صلى الله عليه وس : إن فلانا قد تخلف » فيقول « دعوه فان يك فيه خير 
فسيلحقه لله بك » وإن يك غير ذلك ققد أراحك الله منه » 4 


نا رلر/ع 


ينبغى للباحث فى هذا اللوضوع أن يفرق بين عصرين اثنين : العصر الذى _ 
سبق فرض الحجتاب ء والءصر الذى تلاه » إذ كال فرض الحجاب فى السنة 
الخامسة بدابة لتطور شامل فى شتى أواحى الجتمع الإسلاى . وينبغى له أيض ألا 
يتتخذ ظاهى الأحاديث الشريفة حجة فها يصدر من 2 أو ينادى به من رأى . 
فإن فهم الظروف التى أحاطت بكل حديث » كفهم الموادث النى نزلت من 
أجلها الأبات » يعين على البحث والدرس » و يغي ركثيراً من الممنى الظاعرى . 
ومنى حكنا حكاً مخضع للمبادىء العامة والقواعد السكلية التى جاء بها الإسلام 
فإنا لا مخعلىء » ولوكان هذا الحم متعارضاً مع القواعد الفرعية والأحتكام الجرئية 
اللقى تسكيفها ظروف البيثة » وطبيعة العصرء فإن ذلك هو الاجتهاد الذى أمس به 
الرسول صل الله عليه وسلم » وجعل للمخطىء فيه أجراً . وللمصيب أجرين . 

نا تند نا 

كان النساء مخرجن للقتال فى العصر الأول » وكان عليه السسلام "يقرهن ولا 
يشكر عليهن . فلقد حدّث ابن هشام أن أم عمارة نسيبة بن تكمب المازنية قالت :- 
خرجت أول النهار تقصد بوم أحد ‏ وأنا أنظر مايصنع الناس ومعي سقاء وفيه 
ماء فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه ول وهو فى أصحابه والدولة والرييح 
للمسامين » فدها انهزم المسلمون انحمزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت 
أباشر الققال » وأذب عته بالسيف » وأربى عن القوس حتى خلصت المراح إلى » 
فقالت ها امرأة كانت تستمع لها وتنظر إلى جرح من جراحها أجوف له غور 
« من أصابك بهذا ياخالة ؟ » قالت « ابن قئة ‏ أقأه الله لما ولى الناس عن 


رسول الله صل الله عليه وسلٍ أقبل بقول : دلونى على تمد فلا يحوت إن نما . 
فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » فضر بنى هذه الضر بة ول-كن » فلقد ضر بته على ذللك ضر بات » وللككن 
عدو الله كانت عليه درعان »© واقد روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال « لا 
كان بوم أحد المهزم الناس عن النى صلى الله عليه وسل » ولقد رأيت عالشة بنت 
ألى بكر وأم سلمة » و إمهما لمشموتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرّب على ٠:ونهما‏ 
شم تفرغانها فى أفواه القوم »ثم ترجمان فتملانما ء ثم تحميثان فتفرغامها فى 
أفواه القوم © . 

ولا جرح الرسول صلى الله عليه وس فى يوم أحد » أخذت فاطمة رضى الله 
عنها قطمة من الحصير ووضعتها على جرحه » فاسيّمسك"الدم بعد أن كان الماء 
لابزيده إلا كثرة. 

وكان لامأ يقال لها رفيدة خيمة يوم الحندق » فما جرح سعد بن معاذ » 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « اجعلوه فى خيمة رفيدة » . 

وهذه الحوادث كلها كانت فى العصر الأول كاقلت . فنحن إزاء نوعين من 
جهاه المرأة نذكرها وننظر أثر المجاب فيهما أو مقدار التطور الذى أصاهما فى 
العصر الدانى : - 

( أولاً ) القتال فى صفوف الرجال »كا نعلت نسيبة بنت كعب امازنية يوم 
أحدءعندم|اعترضت طر يق ابن قئة بين جمع من ثبت مع رسول اللهمن الرجال. 

وهذا النوعمن أنواع الجهاد لم نر له أثراً فى العصر الثانى » لأن طبيعة الإسلام 
فى ذلك العصر تنسكر اختلاط الجنسين » ولوكان هذا الاختلاط فى بيت الله » 
حيث تتحه القلوب إلى الله وتنسى مفائن الدنيا » فتقبل على الطاعة والعبادة خاشعة - 


لس هي سسا 


خاضعة . ومن أجل ذلك لم يأذن عليه السلام باختلاط الجنسين فى حلقات العلل 
التى كان يعقدها فى المسجد بين الحين والمين » بل كان بجعل للنساء يوما لاتخالطون 
فيه رجل » ولهذا يفتى الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه » بأن المرأة إذا وقنت ى 
صفوف الرجال تصلى » بطلت صلاة من على بمينها ومن على شهالها » ومن هو فى 
خلفها . والذى أؤكده الآن أن المرأة إذا خرجت إلى الميدان بنيسة الققال كان 
اختلاطها بالرجال أمراً مؤْكداً ... إن لم يكان بالجيش السلم » فبمن تقاتل من 

ش العدو . ومن أجل ذل كان النساء إذا استأذنٌ الرسول صل الله عليه وسلِم 
فى ا سارعن يو ن مر ن لايبغين قنالاً » وإعا تمر 5 وسقابة . 

: فالإسلام لايأذن للمرأة فى القتال ء إلا إذا هاججها العدو فى دارها 1 00 
07 فعات صفية بنت عبد المطلب بوم حارب الرسول بنى قريظة » فلقد تحصنت 
يومذاك مع حسانين ثابت ؛ ومع من النساء والصبيان . ولم يكن ه نأك من يدفم 
عنهم العدو إذا هاجهم لأن السلمين كانوا حار بون ولا يستطيمون اارجوع إلى 
أهل الحصن إذا دممهم أحد » و ينما هم كذلك» إذا بيبودي يطوف حول المصن 
فتظن صفية به شرا » وتقوم إلى حسان تدعوه إلى قتله » ولكن حسان يتردد 
بعض الشىء » فتأخذ هى عموداً ؛ وتنزل من الحصن » وتضرب المهودى بالعمود 
فتقتله... وهذا الجهاد لاينعى عنه الإسلام » بل يأمر المرأة به مالم تجد رجلا يدفم 
عنها العدوء وخير لها أن تموت فى قتال المدو من أن تستسل له . وليس فى هذا 
الجهاد خروج على طبيعة اللإسلام فى فرض الحجاب والتفرقة بين الِنسين » إذ أن 
لرأة ان تخرج إلى الميدان » و إا تقاتل عند دارها أو حصنها . 

( ثانيا ) ريض الجرحى وخدمة الجند »كا فعلت عائشة بنت ألى بكر وأم 


سابة يوم أحد بض 7 وقد بق هذا الجهاد 3 العصر الثالى 35 وإنكان الححاب قل 


أحاطه'بشء من الآداب وحد منه بما يلاثم طبيمته.. فل نعد نسمع عن طواف 
النساء بين صفوف العند » وهن مشهرات برى الناظر إلمبن خدم سوقي نكا 
حدّث أنن عن عائشة:وأم منلمة . ولعل خيمة رفيدة : يوم:اغلندق بداية التطور 
أوسطل, الانتقال . فغروة.الاند قكانت فى آخر العصر الأول أو بين العصرين . 

وتأ كيدا للتطور الجديد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سنان الاسامية 
باطروج معه إلى يبر على أن تسكون مع أم سلمة تغرز السقاء وتداوى المح 
وتعد الطعام وأم سام ة كانت يوم ذاك فى قبة ضر بت لا » فهى لا ثرى رجلا 
ولا براها رجل . 

وأما ما قيل من أن النى ص الله عليه وسلم أمر ست أسوة كن قد خرجن 
بداوين وعرضن يوم خيير بالانصراف » فإئا كان ذلاك لخروجهن دون اذنه 
و بغير أمره؛ ومن أجل ذلات قال لحن غاضبا « ما أخرجكن و بأمر من خرجان » 
ولو قدكان الرسول: صل الله عليه وسلم ينكر خزوجهن أُمَر يض الطرحى ومداواة 
لمرضى » لا أذن لأم سنان وصواحبها بالاروج فقال لما  :‏ « إن لك صواحب 
قد أذنت لمن . فكوف معأمسامة» وقدكان ذلك فى خيبر بعد فرض الححاب . 

وقد حدث يوم حنين ان جاء تكبشة التضاعية تستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المروجكى تداوى الجرحى والمرضى » منهاها قائلا « لولا أن تسكون 
سنةويقال فلانة خرجتلأذنت لاك» ولسكن إجلسى» والذين. يقفون عند ظاعص 
الحديث يقولون مقالة ابن حجر » إن.نبى الرسول كبقة" نادي لاذنه لأم ستان. . 
والواقم: اننا لا ميل لهذا الرأى » لأن خروج الرأة محجبة فى خيمة لف ضفوف 
الجندء لا ترى رجلا ولا براها رخل ء الا من تداوى من الجرحى وامرضى» 
لا ينافى طبيمة الإسلام أوطتيعةةالعضي الذى فرطن فيه اطلهداب . 

مكنظ 


سس لال سم 


ر إذن إلى الحديث الشريف نظرة أعمق » ولنحط بالظروف التى 

قيل فيهاء قبل أن نرى رأياً أو نصدر حك . 

إن المسلمين يوم حنين كانوا أ كثرما يكونون عدداً » حتى لقد ظنوا ١‏ 
لا يغابون بعد يومهم ذاك من قلة » ومن أجل ذلاك دخلهم العجب » وعاتهم 
رهم إذ ذأيجبتهم كثرتهم » ؛ فم تغن عنهم شيئًا ! ولاشك فى أن اارسول صلى الله 
عليه وسٍ إذ يرى أمامه هذا العدد العديد من الرجال ذانه لا يقبل امرأة » إنما 
كان يقبل من قبل لقلة المؤمنين وكثرة المدد من قريش «المبود . فلم يكن بد 
من أن يلاق العدو بأ كبر عدد من الرجال . ولن يتيس له ذلك إذا أعرض عن 
كل امرأة تأتيه تتكنى الرجال مئونة القَريض والداواة واتخدمة العامة فيفرغوا 
م للقتال 

ولعل فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم داولا أن تكون سنة ... » 
ما يبين انا قصده السكر 3 . فلقدكان عليه السلام يخشى أن يكون خروج 
النساء طريقة متبعة وسنة مؤكدة . فلا مخرج جيش دون أن يصحب معه فرقة 
منهن ولوكان غنيا بالرجال . فأراد عليه السلام أن بشرع لاجيش اللروج دون 
نساء كا شرع له من قبل الخروج بالنساء . 

فالقاعدة العامة أو امبدأ الكلى فى هذا اأقام أن نهىء لانساء المجاب » 
وان تمنع اختلاطهن بالرجال . فأما ان مخرجن للتتمرريض واعداد الطعام وماشأنه 
ذلك أو لا مخرجن فتلك قاعدة فرعية مختلف باختلاف العصور والأحوال . فقد 
تجد فى معركة نقصاً فى رجالناء فلا نزيد النقص بأن تفرض على فريق منهم 
مداواة الجرجى واعداد الطمام . و إا ندفم بهؤلاء إلى صفوف الققال » وذاتي 


بالنساء مد خلف الصفوف رضن ارت وقد محلين بالححاب 4 وأعدت طن 


سس يي سلسم 


خيام أو مبانى تليها السيارات أو الطاثرات أو غير ذلك من وسائل الانقاذ الى 
فيك إذا اخترق العدو صفوف القاتلين . وقد ند فى وقت آخر 
كثرة فى الرجال » فلا تأذن لانساء . ولن >ول قعودهن دون ان ينان شرف 
الجهاد » فلقد روى ان اسماء بنت يزيد جاءت رسول الله صلى الله عايه وسرٍ 
فقالت : - بأبى أنت وأى يارسول الله إنى وافدة النساء إليك . إن الله عز وجل 
بمكلارجال والنساء كافة فآمنا بك و بالاك.انا معش رالنساء حصورات مقصورات 
قواعد بيو ب حاما لات أولادع 7 انس معأشر الرجال فضلم بالجع والجاعات 
وعيادة المرضى وشهود الجنائز والممج بعد الحج » وأفضل ذلك كله الجهاد فى 
سبيل لله عز وجل . وان أحدى إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو تجاهداً » حنظنا 
لك أموالكم وغزلنا أثوابكم »ور بينا لكر أولادم » أفتشارككر 0 
الأجر والخير ؟ » فالتفت الرسول صلى اله علي مم إلى أصدا نه وقال : 

م مسألة امرأة قط » أحسن من مسأنقها فى أمر دينها من هذه ؟ 7 
يارسول الله ما ظننا أن امرأة نبتدى إلى هذا . فقال عليه السلام لاسماء : 
افهمى أيتبا اارأة وأعلفى من خلفك من النساء ان حسن تبعل اأرأة لزوجها 
وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله » 

ولقد رأينا النساء بعد حكومة /١‏ ارسول صلى الله عليه وس بشار 0 
3 يلام طبيعته نكا كن يشاركن حكومته قاقد حدث الطبرى أ أن أم كثير 
امرأة همام بن الحارث النخمى قالت « شهدنا القادسية مع سعد تقصد القائد 
ابن أبى وقاص - مع أزواجنا » فلما اتانا ان قد فرغ من النساس شددنا علينا 
ثيابنا » وأخذنا الراوى » ثم اتينا القتلى . ذا كان من المسادين ستنيناه ورفمناه » 
وماكان من اللشركين أجهزنا عليه » وتبمتا الصبيان نولييم ذلك وتصصرفهم به » 


وهذا يوكد مأقدمتاه من جواز خروج المرأة للقمر يض والخدمة العامة عندما يشتد 
خطر المعارك 5 اشتد يوم القادسية » فتشقد الحاجة إلى جهود الرجال فى صفوف 
القتال وإذا تأملنا قول أم كثير « فشددتا علينا ثيابنا » تبين لتنا الحرص على 
الحجاب » وقوهًا فلما اتانا ان قد فرغ من الفاس © ثم قوها « وتبءنا الصبيان » 
عامنا انون قن بعملون بعد أن أتصر ف الرجال من صسفوف الققال » فم يكن 


معون الا الصبيان » ولم يكن مخالطن الرجال . 


لل /راسية 


كان غليه اللسلام ينم باقتفاء أخبار العدو ومعرفة أسرا ارهم واستطلاع 
خباياهم فكان يبعث العيون ليأتوه مخبرهم فقد أرظل عبد الله بن جحش 
سنة اثنين للبحرة فى أثنى عثمر مهاجرا بعد أن دفع إليه كناب 3 مره ل ينظر فيه 
حئى يسير يومين . فاما مغى اليومان نظر عبد الله لَه فى كتاب رسول الله ٠‏ فإذا 
فيه « إذا نظرت إلى كتابى هذا فامض حتى تنزل تخلة بين مكة والطائف » 
فترصد بها قريشا » وتعل لنا من أخبارهم »كا أن الرسول عند ما عل بعير 
أبى سفيان تحمل خيرات قريش كلما إلى الشام أمر نفراً من المسلين أن مخرجوا 
إلبهسا لمل الله أن يجعلها للم . فها اققربوا من الصفراء بموا بسيس بن عمرو 
وعدى بن الرعباء إلى بدر يستطلعان أخبار المير . وقد ذهب رجلان من المسامين 
إلى بدر يستقيان و قطان لمان نا هما كذاك إذ جاربة تطااب 
أخرى بدين علمها » فتجيبها صاحبتها أن سوف تعطبها الذى لها عند ما تأنى المير 
فى الغد أو بعد الغد ؛ فتعمل لهم ؛ وتؤجر منهم . فيسرع الرجلان إلى رسول الله 
مخبرإنه بيوم قدوم العير . ثم إن الْجمين لما قار با بدراً وتسسابقا إلى الماء » بعِث 
2 سول علياً وسمداً. والزبير إلى بدر يتحسسون . خَاؤْه بعبدين لقريش وهو 
قالم يصلى . فلا انتبى من صلاته سأللها عن كان قربش ٠‏ فقإلا ه وراء هذا 
بالكثيب »6 3 قال لها 31 الوم ؟ » يقالا م لاع لنا » فقال « ينحرون كل 
يوم ؟ » فقالا « يوماً عشراً ويوماً نسساً » فقال صلى الله عليه وسل « القوم 


مابين ت_عائة والف © ثم قال لها » فن فمه من إشراف قريش ؟ » قالا 


ب ال 


ه عتبه بن ر بيعة » وشيبة بن ر بيعة وأبو البختري بن هشام » وحكي بن حزام » 
ونوفل بن خويلد ؛ والحرث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدى بن نوفل » 
والنفر بن الحرث » وزمعه بن الاسود وأبو جبل بن هشام » وأمية بن خلف » 
ونبيه ومنبه إبنا اجاج ؛ وسسهيل بن عهروء وعمرو بن عبدود . تقال رسول الله 
صل الله عليه وسل لأصحابه 2 رمتك مكة بأفلاة كبدها » : 

وفى غزوة أحد بعث الرسول أنسا ومؤنا ابنى فضاله يلتمسان قريكاً . 
فملما أنها قار بت المدينة » واخبرا الرسول بذلك . وبعث من بعدها الحباب بن 
امنذر فأتاه تخبرها . ولم يلبث أن خرج سَلَهِ بن سلامه فرأى قريش) تسرع مخيلها 
حتى لشكاد تدخل المدينة » فرجع إلى القوم يحدتهم بما رأى . 

وفى غزوة ام يسبع عند ما عل الرسول أن الحرث بن أبى ضرار سيد بنى 
المصطلق خرج فى قومه ليحارب المسادين » ارسل بريدة بن الحصيب الأسالى 
يتأ كد له الأمس . نلما اتى الحرث وعل اخباره » رجم إلى رسول الله يقص عليه 
:ما مم . فا كان من رسول الله إلا أن ندب المسامين للقاء بنى الصطلق . 

وفى غزوة الاندق عندما علم الرسول أن قر يظة قد نقضت عبدها وانضمت 
إلى حبى بن اخطب عدو الله ورسوله ارسل سعد بزمعاذ وسعد بن عبادة وعبد الله 
ابن رواحة وخوات بن جبير ليعاموا أمر قرريظة ويروا أنكانت على عهدها مع 
رسول الله أم خرجت عليه . انا سأل هؤلاء كعب بن أسد وقال لهم « لاعبد 
بسنا وبين محمد ولا عقد »6 انصرفوا إلى رسول الله خبر ونه 1 

وفى سنة ست من الهحرة قبل صلح الحديبية أو عبدها بعث الرسول عدة 

سراي كان منها سر بة عكاشة بن حصن الأزدى الذى خرج فى أر بعين رجلا 


إلى الغمر . وقد أرسل هؤا ٠‏ الطلائع ‏ جرياً على سنة رسول الله - فوجدوا من 


سس هيم د 


دلم على ماشية أعدائهم فغنموا مأنتى بعير ساقوها إلى المدينة . وعند ما خرج 
الرسول ليعتمر ‏ عيرة الحديبية - فى ألف و بضع مئات من أسمابه وبلغ ذا 
الخليفة » بعث عيئاً له يستطلع فلما اقترب الرسول من عسفان أتاه عينه فسأله عما 
جاء به من أخبار قريش فقال له الرجل « قد سمحت سيرك لخرجوا وقد لبسوا 
جاود الفْر ونزلوا بذىطوى يعاهدون الله لاتدخلهاعلمهم أبداً . وهذا خالد بناوايد 
في خيليمقد قددوه ١‏ إلى كراع اليم » وقبيل يوم حنين بعثعليه السلام عبد الله 
ابن ألى حدرد الأسلى وأمره أن يدخل فى صفوف عدوه فيقيم فهم حتي يعم 
عامهم ميأنيه حبرم . فانطلق ابن أبى حدرد حتى دخل فيهم وسمع منهمماأجعوا 
عليه من حرب السامين » ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره الخير . 
وقدكان المنافقون بالمدينة سماعين لقريش عكة ك] كانت قريش تحرص 
على استطلاع أخبار المسلمين كرص الرسول صل الله عليه وسلٍ على استطلاع 
خيرها » وإنكان حرصه ‏ عليه السلام - وسيلة يدفم ها غائلة عدو أخرجه من 
داره وماله بغير المق » ثم أخذ يتر بص به الدوائر ويبيت له بليل » فأما حرص 
قريش فكان وسيلة تؤكد بها سياسة العدوان التى بدأتها بمكة » ومن أجل 
ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وس موقف حازم ازاء من بحس عليه . 
فقد ثبت أنه ققل جاسوس] مشىَ ركا . إلا أنه لم يقتل حاطباً بن ألى باتعة 
بعد ان كاد مخبر قريشًا سير رسول الله إلبهم » لأنه كان من أهل بدر . وقصة 
ذلك أن الرسول صلى الله عليه وس لما مجهز لفتح مكة » سارع حاطب يكتب 
كتاباً يقول « من حاطب بن ألى بلتعه إلى قر راش مخبرهم عسير رسول الله 
صلى الله عليه وسم إلمهم » وأرسل السكتاب مع امرأة » ؤملته فى قرون في 
رأسها . و إذ ذاك أوحى الله إلى رسوله بما فمل حاطب » فأرسل عليه السلام 


سس ريم د 


ع والز بير وقال لما انطلقا حتى تأتيا روضة يفاخ فان بم ظمينة معما كتاب إلى. 
قربش.فلما بلغا المرأة أخذا منها التكتاب وأتيا به رسول الله » فاستدعى حاط 
وسأله الأمر قل « لا تمجل على يارسول الله » الله إنى اؤمن الله ورسوله » وما 
ارتددت ولا بدلت » ولسكنى كنت أمرأ ملصقاً فى قربش لست من أنفسهم ولى 
فيهم أها لى وعشيرة وولد . وليس لى فيهم قزابة نحمونهم 2 فأحيبثت إذ فاتنى ذاك 
أن اتخذ عندم يدا يحمون بها قرابتي » فقال عمر بن امطاب « دعنى يارسول الله 
أضرب عنقه » فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق . فقال رسول لله ضلى الله عليه 
وسل :ل : « أنه قد شهد بدراً ء وما يدرريك ياعمر لعل الله قد اطلم على أهل بدر 
فال اعماوا ماشئم فقد غفرت ل » فقال عمر وقد ترقرقت عيناه بالدموع 
«داله ورسوله أعر 3 

وقد اجتهد الفقباء فى هذه القصة بريدون أن ستخرجوا منها سكا يعلى 
إلاسوس الس ؛ فاختلفوا فى آزائهم . فال ريق منهم بالعفو عنه لأن الرفول 
لم يعاقب حاطياً » ولم يأمر بقتله . وقال فريق آخر بوجوب قثله لأن الرسول 
رصل الله عليه وسل أما نهى عن قتل حاطب اظاروف خاصة لا تتوفر فى غير عصر 
النبوة ؛ وهى شهود غزوة بدر الكبرى . وبرى مالك رحمه الله هذا الرأى 
ودى الشافم ى وأهد وأبو حنيفة ة الرأى الأول ٠‏ وحن أميل إلمرأىمالكر هال 
فى وجوب قتل الجاسوس امس » إلا أن تكون له مثل سابقة حاطب فى اللإخلاص 
له ورسوله . وإ نكان هذا الإخلاص أمراً نادراً , فإنه ل س عمتنع . ومن أجل 
ذلك مي لكل اميل إلى ما زآه ابن القم من أن قتل الجاسوس راجع إلى رأى 
الارمام » فإن رأى الؤمام فى قتله مصاحة لأمسين قتله » 0 بقاؤه أصاح 


ااستبقاء . 


سس يوي مس 


وليس لنا أن يعيب نظام التجسس ».لأن التجسس. وسيلة من وسنائل الحرب 
كالخدعة ماما .. وهو ليس أقبح من اهرب التي هى أصله وسببه . وإذا كنا لا 
نعيب على الاإسلام 00 بعر لأنه لا يبدأ .مها . و إنا يضطر إلمها دقاعا عن حربة 
العقيدة أو إصلاحاً للبناة وردعاً للهتدرين » فايس لنا .أن نعيب عليه أخذه ينظام 
التحدس » الذى نعده ضرورة من مرورات المرب ا أن اهرب ضرورة من 
ضرورات الحياة . فليس للمحارب أن يغفل أمر عدوه فلا ينظر ما يدير لوفىاعخفاء 
بل عليه أن محذر ألاعييهم وتحبط مؤامراتهم ويأخذ تقيسه بأسباب الخيطه 
وألخرص . والجاسوس إذا تيع للدولة للمتدية عد عمله نوعاً من الاعتداء. والبده 
بالحرب . فإذا كان تايا لإدولة امعتتيى عليها عد عمله نوعاً من الدفاع عن اليفس 
ومن 3 يقبين لنا أن عمل الجاسوس المسلم 1 يكن عمل الجاسوس المشترك . 

والذى نعيبه فى نظام اللتحسس عامة ما تلجأ إليه الدول فى اليصر الحدريث 
من اقحام النساء فيه اقحاماً يضيع العرض و يذهب بإلشرف و بهدرالعفة واليكرامة 
فك زخرت قوائم الماسوسية فى المرب الامية الأولى بأسماء النسوة الساقطات 
اللاتى بعن .العرض والشرف أقاء لجس واستطلاع الأخبار» .فرافصن القادة 
وصاحين الجند واستدرجن فى المديث . ومع أن طر ينهم أصبحت مفتضحة بعد 
الحرب العامية الأولى » فلم يبق قائد أو جبدى يثق فى امرأة تسأله عن أخبار 
اليش » ولم يبق مسئول من رجال الجيش يبحمل خعاط مجومه فى جيبه » أو يتك 
الوثائق السرية فى غرفته » إلا أن الدول ل نر قى ذلك كله ميرراً للاستغناء عن 
جهود الرأة فى حقل الجاسوسية » فزخرت قواتم الجاسوسية فى الحرب العالمية 
الثانية كا زخرت فى الحرب العالمية الأولى بأسماء الساقطات من بائعات العرض 
والشرف . واشتهر منهن « غر يتا كايئن » فى فنلندا و«هيلفيم دلبو» ف الديمارك 


سس م 8 مما 


و« روث كون » فى بيرل هار بو. ولا حب أن تسكون هذه سياسة قوم لا 
يفهمون الشرف الإنسانى » فهم يتكثون العهد » و يضحون بالعرض» ولا تأخذم 
عن بحار بون من الناس رأفة ولا رحمة . أى فرق هذا الذى تراه بين تعاليم 
الاسلام و بين أخلاق العالم فى عصر العل والمدنية ! 
العلم اليوم يضحى: بالعرض من أجل الحرب ! 
والاوسلام يحارب من أجل العرض ! 
هما أبعد الفرق » ثم ما أبمد الفرق ! 
يرجم الله امعتصم يوم نادته أمرأة مساهة أذطا سيدها الروى فى ناحية من 
نواحى عمورية . ها كاد يبلغه نداؤها « وامعتصماه ! وامعتصماه ! »© حبّى أجامها 
« لبيك لبيك ! 3 لبيك لبيك ! »6 وسارع فى اثنى عشر فارس إلىعمورية فغزاها 
و إلى المرأة لحررها » وإلى الروى قأذله لها . وكان المنجمون يقولون إن عمورية 
لا تفتح حتى ينضح التين والعنب صيفاً ٠‏ فم يسمع لقوهمء وهاجها ساعة بلفها 
شتاء » فامتدحه أبو تمام قائلا : 
السيف أصدق انباء من التكهِب2 فى حدهالد بين الجد والاعب 
يض الصفائم لاسود الصحائفق متونهنٌ جلاء الشك والريب 
أبقت بنى الأصفرالمرا ص كاسءهم ‏ صفر الوجوه وات أوجه العرب 
تسءون افا كاسادالشر: ى نضحت جلودهم قبل نضج التين والعنب ! 


. 


٠. 
/ 


0004 


: 
و تسكن اهرب تخلو من دهاء وخدعة » فسكان الننى صلى الله عليه وسل 
إذا أراد بلراً أوم أعداءه أنه يقصد غيره . فنى غَزوة حنين كان يسأل عن طر يق 
جد ومياهها وعمن مها من العدو ليشعر القوم أنه لابريد حنيناً . وهذه خطة طالا 
سمحناها عن قواد الحرب فى هذا العصر فأثنينا عليهم الثناء كله . وليست الحرب 
المظلمى والحرب الأخيرة ببعيدتين عناء فك كنا نسمع بامناورات الحر بية من 
المدافم وقذف القنابل » إلى إعداد العد وتعبئة الجند فى ناحية من نواحى إبجلترا 
أو ألمانيا . وكنا بعد قليل من التفكير نظن أن المرب سوف توقد نيرانها فى 
بإر ما ماه تلاك الناحية . كأ كان العدو يلتق معنا فها نظن فيخدعكا خدعنا > 
إذلا يابث أن يمد الحرب قد نشبت فى غير هذا البلد الذى أعد العدة لجايته فا 
نام الليل وما هدأ النهار . وتسكون النتيجة الماطقية هذه الخطة الخاوعة أن تفتح 
البلدة الى قصدت وخدع أسماءها فأوهموا أن أعداءم بريدون غيرها من البلدان 
إذم تحصنوها مدل ما حصنون غيرها » بل ربما سحبوا قواهم التى بها إلى هذه 
البلدة الى يظنون أن اعدو بريدهالما برون من مناوراته فى هذه الناحية التى 
قم تاها . ونظارة واحدة إلى القادة الحدثين فى هذا العصر ثم إلى قائد اللسلمين 
فى عصرم الأول تسكنى لثثبت أنهم أخذرا عنه بعض ما أدهشونا به » أو أنه 
سبقهم إلى ما يظن بعض من جيل أنهم استحدثوه . 
واقد أذن رسول الله صلى الله عليه وس للتفر الذين نديهم لقت لكب بن 


الأشرف فى أن يقولوا ما يشاؤن م نكلام مخدعونه به » ققد اشتد فى إبذاء 


رسول الله وأصصابه » فسكان جوم فى أشعاره ويشبب بنسائهم » و بنقض 
ما عاهد الرسول عليه » ويأمر بقتله » ويؤلب عليهكا فمل بعد غزوة بدر » مما 
أغضب الرسول وجعله يقول « من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله 
ورسوله © وما أن قالها حتى سارع تمد بن سامة وعباد بن بشر وسلكان بن 
سلامة والحرث بن أوس وأبوعبيى بن حبر إلى كمب بن الأشرفٍ . فا جاؤه 
تقلدم له أخوه من الرضاع سلسكان فأظهر له اححرانه عن رسول الله وخروجه 
عليه وشكا إليه الجوع والفقر وسأله أن يبيعه .وأحسابه طعاماً بعد أن إلزهنوه 
أسلحتهم » فقبل . وسارع ساسكان إلى أصحابه خيرم ؛ فانتظروا كمباً حت خرج 
إلبيم من حصنه ء فقتلوه بسبيوفهم وأقر الرسول مقتله . وقد عد بعض الستشرقين 
هذا الأمر عذراً وخيانة ! وهم هذا الزور والبيتان إنما يكشفون عن جقده وغيظهم 
فا عرف الإسلام بوماً الفدر ولسكنه عرف كيف يؤدب الغادر » فإذا استقام كان 
مهاء وإلا فلا حياة له . وهذا رجل جا وعاب » ونقض وتآمر» وغدر وخان» 
ولا يستحى أبدا ! فإن أبقت عليه أمة » ول تقتتص منه فسوف يبحمل أهلما شيعا 
ويعيث فى الأرض فساداً . وإن اجتثته كم نحقث الأشواك » فسوف يا أمنة 
مطمئنة لا تخشى غدراً ولا شراً ٠‏ فثله كثل الشحرة اللبيثة التى لا تظل ولا تثمر 


و 


وإماتحوى بين أخشاب أغصائم_ا. الميات والعقارب والفئران . فهى لا تنفم 

١ 
الناس ولا تنجيهم من شير ما قبا ..ولا خير إلا فى إزااتها من فوق الارض.‎ 
فالرسول صلى الله عليه وس إذ أشار بقتل كب بن الأشرف 1 يخرج عا ليه‎ 
المكة والحرص . ثم إن أمامنا أمراً آآخر لا نذكره لندفم افتراءات المستشركين‎ 
فا قدمناء كاف لآن. يلجم ألسنتهم وإسكتهم عن _مثل هذه الأقوال» وإنما‎ 


تذ كره لانه أمي عموضوعنا الذى نتحدث عنه : فقد نوا هداهم 26 أن 


لدامة ا 2 


المدعة من أساحة الخحرب التى أقرته! الثمم جميغاً » ول تحرمها كا حرمث 
الغازات السامة:فى العصنر الحاضر » وكا سوف تحرم“القنبلة الذرية إذا شاء الله . 
فعى ضرورة من ضرورات اارب لا مئاص منها أن أراد النصمر والغقبة. والرسول 
عند ما ندب الناس لفت ل كم بكان فى.وقت حرب وقتال إن لم يكن متصلا فَإنما 
هو سلسلة من الغزوات بي نكل واحدة والأخرى فترة استعداد . وقدكان مقتل 
كمب بن الأشرف بين بدر وأحد فى وقت يريد الرسول أن يتأهب فيه ارب 
قادمة قد .بشنها عدوه الموتور . وقدكان كمب يؤلب العرب على رسول اله بعد 
بدر » فكأعما هو حار به أو بعد العدة لكر به . فالرسول إذ يأمر الناس بقئله إنما 
تدر عدوا له با ميحوم بعد إذ وثق من إصرارة على حجر به» شأنه فى بعض غزواته 
وحروبه . ولا يعاب عليه إذا قال لأسابه اخدعوا كمبا مادام فى حرب 
أو تقال . 

وفى عرز المندق جاء نيم ان مسعود رذى الله عنه إلى رسول الله صلى الله 
عايه وغل وتال له : « إنى قد أسدت و إن قوت لم يعلموا بإسلاتى فرتى عا 
كت »© فقال رسول الله له « نما أنت فينا رجل واحدء ذل عنا إن استطمت 
فإن المرب خدعة © فذهب نيم إلى بنى قريظة » وكان عشيراً لهم فى'الجماهاية 
فدغل عليهم ولا علدو بإسسلامه :وقال لهنم « يا.بنى قن بلة قد عرقتم ودى ايام 
وخاطة ماننى ويم » قالوا ه صدقت :لست عندنا متهم » فقال لهم « إن 5 به 
وغطفان لبسواكاتم ٠.‏ البلد ب فيه أموالكم وأبتاوم ونساوم لا تقدرون على 
أن تحولوا منه إلى غيره . وإن قريشاً وغظفان قدمجاؤًا لمرب ممند:وأسصابه وقد 
ظاهرعوهم عليه ٠‏ وبلدهم وأموالهم وأستاؤهر بغيره . فليسوا كأتم ! فإن رأوا نمرة 


أصابوها » وإ نكان غير ذلك للقوا ببلاده, وخلوا بين وبين الرجل ببلدك ولا 


طاقة سكم به إن خلا بك » فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهتاً .ن 
أشرافهم يكونون بأيديم ثقة لكم على أن تقاتلوا مهم تمداً حتى تناجزوه » 
فقالوا له « لقد أشرت بالرأى » ثم مغى إلى قريش فقال هم «قدعرتم ودى 
كك وفراق تمداً وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقا أن أباشكوه نصحاً 5 
فا كتموا عنى » قالوا د تفمل »© قال تملموا أن معشر بهود قد ندموا على 
مأ صمنعوا فيا ينهم وبين مد وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فملنا ٠‏ فهل 
برضيك أن تأخذ لك من القبيلتينقر يش وغطفان رجالاً من أشرافهم فتعطيكهم 
فتضرب أعناتهم ثم تكون معك على من بق منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل 
لمهم أن نعم . فإن يعنت إليكم هود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفموا 
إليهم من رجلا واحداً ! » ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم ما قال لقريش ٠‏ وفي 
ليلة السبت من شوال سنة خمس بعثت قريش وغطفان إلى بى قريظة يدعونهبا 
إلى قتال جمد . فاعتذرت قريظة بأن الوم بوم سبت حيث لا يعملون احتراما 
لشعامرهم »ثم قالت « ولسنا مع ذلك عقاتلى مد حى تعطونارهنا من رجال-كم 
يكونون بأيدينا ثقة لناء فإنا نخشى إن ضرستك المرب واشتد عليكم القتال أن 
تنشمروا إلى بلاد وتقركونا والرجل فى بلرنا ولا طاقة لنا يذلك منه » واعتقدت 
قريش وغطفان بعد إذ متا قول قريظة أن ابن مسهود ص_ادق فى قوله مخلص 
فى نصحه . وأرسلتا إلى قر يظة تقول « إنا وله لا ندفم إليكم رجلا واحدا من 
رجالنا . فإن كم تريدون القتال فاخرحوا فتاتلوا » واعةقدت قريظة بعد أن 
سمعث قول قريش أن ابن مسعود صادق فى قوله مخلص فى أصحه . وامتنعت 
عن القتال لخذل الله ينهم وفرق جممهم ثم أرسل الرب وللطر » والرعد والبرق » 


وقذف فى قلوب الذين كفروا اارعب فولوا الأدبار . 


لشهه د 


فالمدعة من نظ المرب فى حكومة الرسول صل الله عليه وسلم . وقد حث 
الرسول عليها حيث لا يصلح غيرهاء أوحيث نجدي هى أ كثر من غيرها . 
فرجل مثل كمب بن الأشرف » كيف تصل إليه الرملح وقد تحصن بعد أن أهدر 
الرسول دمه» فأصبح طريد المسامين ؟ هل غير الخدعة طريق إلى استدراجه 
والقضاء عليه ؟ ! ورجل كني بن مسعود » ماذا عساه أن يفعل أمام الأحزاب 
مجتمعة وهو رجل واحد لاعون له ؟ هل غير اللخدعة طريق إلى حر مهم ؟ . 

لاغك أنها إن لم تكن السلاح الوحيد الذى يصيب الهدف حيث أشار 
بها الرسول » فهى خير سلاح يصيب ذلك الهدف . 


الب بالا قنصادية 


وهذا النوع من أنواع الحروب عرفته الحسكومة الإسلامية الأولى 15 يعرفه 
الناس فى هذه الأيام . وإن ذلك ليتحلى فى غزوة بدر السكبرى . تلك الغزة الى 
بدأت عحاولة بذها السامؤن .ليصضادروا تجسارة قر.يش » فقد خرج أبو سفيان 
فى. عير لقر يش_يبغى تجارة فى الشام . فاما على الرسول ببذه العير تحمل خيرات 
قريش كلها أمر ثفراً من المسادين أن يمخرجوا إليها لعل اله يمملها لهم » قتصاب 
قريش فى مصالما الاقتصادية » وتضطر إلى الاذعان لا يرجوه السامون من 
إفساح سبيل الدعوة إلى الله . ولسكن أبا سفيان سارع ففير طر يقه وساحل البحر 
فنجا بالمير . ومن العجب أن يطلم علينا بعض كتاب أوروبا بما يشف عما مخفيه 
قلوبهم من تعصب أعى لدينهم » وحقد دفين للاسلام » فهم يسمون هذه 
السرا اياقطناً لاطريق » ولو أنصفوا لقالوا إنبا هى حرب المصادرة الى أقرها 
القانون الدولى وعرتتها الحروب الحديثة سلااً من أشد أساحة الرب مضاء 
وقوة » ومن أقلها ضرراً بالنفوس و إزهاقاً للارواح . وهذه مجلة «تروث» الاندنية 
تحدثنا عن هذا النوع من أنواع الحروب فتقول : « إن الحرب الحديئة حرب 
مصادرات وتضييق ء فالجانب الذى يتغلب على الآخرفى مصادرة بضائعه هو 
الذى يكسب الحرب ! إن الحصار البحرى فضلا عن إنه سلاح ناجح » قد 
قل نواسطته عد القتلى فى الحروب » قإذا أخفق فى مهءته لم تكن المسارة بالثىء 
الذى لا يحتمله الخار بون » وقد جملت البحربة البريطانية من همها أن يقل 


عد السفن التجارية الى تغرق فى عرض البحار » إن الحصار البحرى الناجح 


ابه لد 


مع ماله من قوة ‏ لا يحتاج فى تنفيذه إلى شىء من العنف » ققد تقضى الدفن 
الخر بية مدة الحرب جميعها دون أن تسمع كلة « ارفم البندقية وكوك 
مستعداً » وقد بلذناعن طريق الأسر ومصادرة السفن ضعف ما بلغه عدونا 
بإغراق السفن بواسطة « الغواصات » . فالحصار البحرى ‏ وهو سلاحنا 
فى الحرب - هو أقوى الأسلحة وأ كثرها اقتصاداً فى المال والأرواح » . 

اقرأ يا أخى هذه الفقرات التى كتبتها الجلة الإنجليزية » وانظ ركيف تشهد 
بأن حرب المصادرة أو حرب الحصار أو الحرب الاقتصادية نما هى سلاح عبقرى 
من أسلحة الحرب وأنها ليست قطماً للطر يق كا يزعم الجهلة المتعصبون . وامض 
م لع مكيف عرف المسامون الأولون هذا السلاح معرفة واسعة القطاق ... 

إن الرسول صلى اللّه عليه وسل مأ كاد ينزل أدنى ماء ببدر حتى قال له 
الحباب بن المنذر « بارسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أتزلكه الله لبس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب واللكيدة ؟ قال : بل هو 
الرأى والخرب وال مكيدة » قال بارسول الله فان هذا ليس ممنزل» فاهض بالناس 
حتى نأتى أدلى ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم تبتى عليه 
حوضاً فنملؤه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشر بون » فقال عليه السلام : 
لقد أشرت بالرأى ونهض حتى نزل بأدلى ماء من القوم » نم غور القاب و بنى 
حوضا على القليب الذى أتاه . وما فمل عليه السلام ذلك إلا تقدبرا لأئر المرب 
الاقتصادية فى سدق قوة العدو . فنع الماء ومنم الطعام إعا هو سلاح من أسلحة 
الحرب لاريب . وتحقيقاً لهذه السياسة المر بية ,كان عليه السلام بحصر أعداءه 
إذا مااجتمعوا بقلاعهم » وظنوا أنهم مانستهم حصونهم » حتى يتسلموا أو يمخرجوا 


للقتال وقد حاصر بى النضير وأعل خيبر والطائف . أما بنو النضير فقد أقاموا 
0-5 
لو فر 


في حصونهم وامتنعوا عن لقاء المسلمين » فأرسل كييرم إلى رسول الله يقول « إنا 
لامخرج من ديارنا وأموالنا فليصتع مأبداله » م عساه أن يصنع ؟ هل أمامه 
إلا الحصار حتى يطلبوا الصلح » أو إحراق تخلهم حتى يخرجوا من حصونهم خوفاً 
عليها ؟ ولأن نادوه بعد إذ حرق تخلهم « أن ياحمد كنت تنعى عن الفساد » 
وتعيبه على من صنحه » ها بال قطم التخيل ونحريقها » فقد قال تعالى للمسامين 
«ماقطيتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزىالفاسقين »وقد 
ذكرنا فى الفصل الثالث من الباب الأول 27 أن بنى النضير قد بدوًا بالظل وتقض 
العهد . فن شاء فليرجع ليقيس تحريق النخل مما فملوا . وبما يذكر فى هذا للقام 
قول الأستاذ أحمد حسين فى كتاب الحرب « وعلى ذلك فان ما تعمد إليه الدول 
الحديثة من محاولة تدمير منشئات العدو العسكربة كالمصائم » ومحطات توليد 
الكهر باء » وخزانات المياه » والحسور » ووسائلالمواصلات » ومحطات السكك 
الحديدية » وإتلاف الالات الزراعية وكل مامن شأنه تعطيل الإنتاج وشل يد 
العدو عن مواصلة القتال هو جزء لايتجرأ من شرعة الققال وهو واجب ومشروع 
من ناحية المدافم عن نفسه » . 

أما أهل خيبر فقد كانت لم حصون شى تون بها . فكان الرسول 
صل الله عليه وس يفتتحها حصنا بعد حصن . بدأ حصن ناعم » ثم ثنى حصن 
القموص . لخاصر المهود فيه عشرين ليلة » ولا تحصن اليبود بقلعة الزيير » 
حاصرم رسول اله ثلاثة أيام حتى جاءه رجل من البهود وقال له :- 2 ياأبا القاسم : 
إنك او أقت شهراً مابالوا إن هم شراباً وعيونا تحت الأرض رجون بالليل 


. © حكومة الرسول « الجزء الأول‎ )١( 


فيشر بون منهاء ثم يرجعون إلى قلسهم فيمتنعون منك . فإن قطعت مشر بهم 
عليهم أصمروا لك » فقطع الرسول عليهم الماء » وأجيرهم على ترك القلعة إلى حيت 
يلاقونه وأحابه . وما افتتتح هذه القلعة تقدم حتى أتى آآخر حصونهم « الوطيح 
والسلالم » وقد احتمى القوم بها فهم لاخرجون ؛ لخاصرم رسول الله أر بعة عشي 
يوم وم أن ينصب عليهم المنجنيق ولا أن سألوه الصلح . وأما أهل الطائف فقد 
حاصرمم بضصا وعشرين ليلة ا يقول ابن إسحق أو سبع عشرة ليلة كا يقول 
ابن هشام.وكان عليه السلام يصلى مدة الحصار بين قبتين ضر بتا لزوجتيه أم سامة 
وزينب رضى الله عنهما . 

وى ندرك أثر الحرب الاقتصادية فى تقرير مصير الحروب ينبغى أن نقرأ 
ما كتبه أحد كتاب الفرئجة إذ يقول « لقد كانت هر يمة ألمانيا الاقتصادية فى 
الحرب العظدى الماضية أشد من هز ينها فى ميادين القتال » فقد أنتج الحصار 
البحرى نتانحه النشودة فقت الموارد » ونقصت المؤن والذخائر» وجاع الشمب 
الألانى ؛ فأرغم حكومته على التسلم » وفى هذه الحرب - يقصد الحرب المظمى 
الثانية ‏ نستخدم اجلترا وفرنسا نفس هذا السلاح البتار » وتخوضان غمار حرب 
اقتصادية ليست دون العسكرية إضراراً بالعدو و إضعاتاً لروحه المعنوية . وقد بلغ 
من اهام انجلترا بالحرب الاقتصادية أنها أنشأت ها وزارة خاصة ضمن وزاراتما» 
واختارت لها رجلا من رجالاتها وهو المستره كروشن » الذيكان قبل ذلك 
سكرتيراً برلانيا مجلس التجارة . وقد اشتغل فى عمل البنوك سنوات طويلة » نم 
رشح نفسه لعضوية مجلس العموم فى سنة 1981 فانتخب كنائب من الحافظين. 
وفملت فرنسا مثل ذلك » . 


بوم 
كرك الاتباب 

وكان من نظم الحرب فى حككومة الرسول الأثير فى روح العدو المعنوية تدم 

كان يلذ للرسول أن يعرف أعداوُه عنه القوة والبأس » فتمتلىء قلومهم رعباً » 
ويستسامون دون قتال . من ذلك ما حدث فى عمرة القضاء . فا كاد رسول الله 
صل الله عليه وس يبلغ المسجد جتى قال « اللهم ارحم امرأ أراهم اليوم من نفسه 
قوة » ولقد أمى عبد الله بن رواحة أن ينادى بأعلى صوته أن لا إله إلا الله وحده 
صدق وعذه» ونصر عبذه » وأعن جنذه ) وهزم الأحزاب وحذه » فأخذ ان رواحة 
جبر هذا النداء الإلمى 0 والسدون يرددوز من ورائه فى قوة وحماسة وإعمان 0 
فتريج أرجاء مكة » وترنجف قلوب قريش إذ تسمع كلة التوحيد عالية مدوية » 
وترى الإمان يتدفق من قلوب زادها حياة وملأها قوة » فتعل أن القوم الذين 
فارقوا الأوطان من أجل العقيدة » لن يتتخلوا يوماً عنها ولو فارقوا الروح من أجلها 
ومن ذلك ماحدث بوم الفتح . ققد خرج الرسول فى عشرة 5 لاف من 
المسامين بريد قريثأ . ولق ببءض الطريق عمه العباس » فأذن له بالذهاب إلى 
أهل مكة » عخبرهم عا رآه من قوة جيش المسامين » وكزة عددم وعدمهم 2 حي 
يأخذم اليأس والفزع فلا يقاتلوا وتصبح مكة بلداً حراماً كا يحب أن تسكون 
فركب العباس بغلة الرسول البيضاء » ومضى إلى مهمته . فقابل أبا سفيان وهو 
يستطلع لقريش » فناداه قائلا : « ويحك ,ا أبا سفيان ! هذا رسول الله ف الناس 
واصباح قر يش إذا دخل مكة عنوة » فقال له أو سفيان فى ذلة وضعف : فها الحيلة 
فداك أبى وأنى ؟ » فأجابه العباس بقوله « والله لأن ظفر بك ليضر بن عنقك » 
فاركب فى عمز البغلة حتى آنى بك رسول الله صلى لله عليه وسلم فأستأمنه لك » 


لد 1و3 مسا 


فركب أبو سفيان خلف العباس وأسم بين يدى الرسول . 

ولا أسل أبو سفيان أمى الرسول بحبسه حتى ثمر به جيوش المسلمين فيحداث 
قومه ما يرى . فلما مَدُوا عليه قال لاعباس بعد أن ذُهل هذه السكتائب الى 
ل يكن يظن أن تتجمع لرسول الله بوما :- « ياعباس . مالأحد مبؤلاء قبل ولا 
طاقة . والله يا أبا الفضل لقد أصبيح ملك ابن أخيك الغداة عظيا » ثم أسرع إلى 
قومه فنادام أن يا معشر قريش ! هذا عمد قد جاءكم فيا لا قبل لكم به فن 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن أغاق عليه بابه فهو آمن ه ومن دخل المسخد 
نهو آمن » وكان لهذا أثره العظي فى نفوس قريش » فقد تفرق أبناؤها : فريق 
إلى المسجد واخرون إلى دورم أو إلى دار ألى سفيان . ول يلق مهم رسول الله 
حر با أو قتالاً إلا فى أسفل مكة حيث خالد بن الوليد . 

وغنى عن البيان أن هذا الذى حدث فى عمرة القضاء وغزوة الفتتح ء مما 
قدمنا الحديث عنه إنما هو حرب الأعصاب فى مصطلحات السياسة الحر بية 
المعاصرة . وهو سلاح حرصت عليه الدول الحديئة فى الحرب العالمية الأخيرة كل 
الحرص فك راجت تك الشائعات التى راحت تعلن فى كل مكان عن أسلحة 
سرية جديدة تفتك بالمدو فتكا ذريعاً إذا استعملها أسمابهاء وك سممنا عن 
الغرفة رقم « ٠١‏ » التى هدوت الانيا بما تحوبه من سلاح خطيرء أوعن 
الطائرات « الاوتوماتيكية » التى تنطلق دون طيار » أو عن « الطر بيد » الذى 
يصيب الهدف » ولو نحرك الهدف عن مكانه . إلى غير ذلك من الشائعات 
التى لم نرها الا خيلا طائراً لا يعرف المقيقة الواقهة ابداً . وليس من شك 
فى أن هذه الشائعات إتما ههى حرب الأعصاب بعينها . تلك الحرب لق 
تؤار فى الروح المعنوربة أبلغ الأثرى فتعجل بالمزعة والإإستسلام . 


دما وو اسمس 


وك ندرك قيمة هذه الحرب ينبغى لنا أن نسجل مقدار اهام الدول بها 

اسخرب العالمية الثانية« فلقد كانت المانيا تنفق علي الدعاية الحارجية بسخاء غريب . 
إذ بلغت ميزانية وزارة الدعابة الالمانية عشرين مليوناً من الجنيهات » حتى اقد 
استقال الدكتور شاخت مدير بنك المانيا احتحاجاً على سياسة جو باز الذى 
كان يستَتزف كل ما لديه من خزائن البنك من الذهب نشراً للدعاية فى جميع 
البلاد . ولكر هتار آثر دعاية جو باز على ذهب شاخت .... وما حرب 
الأعصاب التى حطمت كثيراً من الدول واذلت كثيراً مد ن الشعوب الالون من 
الوان الدعاية التى يقوم بها ذلك الداعية الخطير جو بلز » ( 


. من عختارات محلة الحلال‎ )١( 


لاز (ئسة 


والطابور |الخامس سمية حديثة لتلك العناصر الداخلية التى تعين الغزاة 
بالج واس_تطلاع الأخبار وتثبيط الهم . وقصة هذه التسمية ان أحد قاد 
الجنرال فرانكو فى المرب الاهلية الاسبانية كان يقود أر بعة فرق من الجدش 
ليحقل بها مدريد . فقيل له كم تقود من فرق اليش ؟ قال لخسة ! قيل وأبن 
اخامس ؟ قال داخل مدريد ! وإعا يقصد بذلك انصار الإترال فرانكو فيها . 

ولقدكان الطابور اهامس فى المرب العالمية الأخيرة شرا متطيراً يفل 
مقاومة الدول ويجعلها فريسة المستعمرة فى أقل من لمح البصر . فلقدكان يعين 
جنود الحابطات ( الباراشوت ) على تدمير خزانات المياه ومراكز المواصلات 
الحديدية » ومحطات توليد القوى ال-كهر بائية كا كان يدير دفة حرب الأعصاب 
ما يوهن العزالم ويدفم إلى اليأس القاتل والتسلم الذليل . ومن هنا مات 
الدول على مقاومته والخلاص منه ما وسعبا الجهد . 

ولقد كانت حكومة الرسول صلى الله عليه وسلٍ احرص الحسكومات على درء 
هذا االخطر ؛ واقدرها على الخلاص منه ؛ بما أخذت عن القرآن التكريم من 
دروس اليقظة والحذر» والقوة واللحزم . فم نكان الطابور حامس ققد عجل من 
استسلام بعض دول أوروبا فى الحرب العالمية الأخيرة » لقدكان أظهر من أن 
يغيب عن أعين الحسكومة الأسلامية الأولي » وأوهن من أن ينال منها أو يقتف 
أمام حزمها وقوتها : والطانور الخامس إذ ذاك قدكان يتكون من عنص رين 
اثنين , ها الود وألنافقون . 


فأما المهود ققد ألم الله رسوله المذر منهم أول عهده بالمدينة » حتى اقد 


-10 ل 2 


عاهدم عيداً بحذرهم فيه من الظم والسكيد للمسلمين » وينذرهم إذا هم فملوا شر 
الجزاء وسوء المصير» فقال « لامهود دينهم » والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم 
الا من ظل وأنم فانه لأ يوتغ ( يهلك ) الأ نفسه وأهل بيته » وقد قدمنا القول 
عن هذا الحديث فى الفصل الثالث من الباب الأول”فقلنا « وإنما يمنى الرسول 
صل الله عليه وسلٍ بالظل ما قد يقوم به اليبود من محاولات لامحاد الفقن وصد 
الناس عن الدخول فى الإسلام » إلى غير ذلك من الأمور التى تضر الإسلام 
أبلغ الضرر » وتقف حجر عثرة فى سبيل اننشاره وتقدمه . 

وقوله للظالم منهم إن ظامه لن يكون الا ظلناً لنفسه ء إنما هو تهديد لهم ه 
وإظهار لقوة المسلمين و بأسهم » وتحذير لهم مما قد تسوله لم أتفسهم أو تزينه 
لهم شياطينهم . وقد كرر الرسول هذا الممنى فى وثيقته مراراً » فكا ما كان 
إبشعر انه أن يم بين اليبود والمسامين وفاق ء لأن اليهود سيئزعون إلى المداوة 
والشقاق » والدس والكيد والنفاق » فيقطمون المهد والميثاق » فأراد أن يلت.س 
لنفسه العذر إلى الله والناس والضمير ان هو نكل مهمأ بعد ظفهم وخروجهم 
على العبد الذى بينه و ينهم . فقد أنذرم كثيراً» وقد أعذر من الذي 

ولاشك أن هذا الانذار والتهديد إنما أراد به الرسول صل الله عليه وسل 
أن تستقر الخال فى المدينة فلا يكون هناك نزاع داخلى بين المسلمين والمبود» 
فتستغل قريش الفرصة » الأمر الذى ينع الرسول من نشر الإسلام خارج 
الدينة »ثمانه صلى الله عليه وسلرقد قدر ماقدتقوم به العناصر الداخلية أو الطابور 
الخامس من جس لقريش رم خروج اليهود من المدينة بغير اذنه » ونص على 
ذلك فى وثيقته ولقد قدمنا الحدديث عن ذلك فى الفصل الثالثمن الباب الأول 620 
أيضاً فتلنا د فقد كان عليه السلام يتوقع غدر اليهود به » ويشك فى اخ لاصهم 

(1)حكومة الرسول ؛ الجزء الأول 


كارو ا خخ 


له » لخرم عليهم الفروج من اللدينة بغير إذنه » كى يراقب حركاتهم » ويقف على 
أعسم ؛ ويأمن فى الوقت نفسه شرم . فلس ببعيد أن مخرج منهم من يفشى 
أسرار المسامين 0 ومخبر قريشاً ا بود الرسول لو كاتمه عنهأ . ولس ببعيد أيضة 
أن مرج مرن البهود من يؤلب القرشيين على رسول الله فيشعل بين الفر يقين 
يران الحرب والكيدة » . 

ولقد حدث نملا أن خرج كمب بن الاشرف ‏ أحد زعماء بنى النضير- 
من المدينة بغير إذن الرسول » وذهب إلى مكة بمحرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وينشد الأشعار فى رثاء قتلى قريش بوم بدرء ورشبب بنساء السامين 
حتى اهدر الرسول دمه فقال « من للسكمب بن أشرف فانه قد اذى الله 
ورسوله » . ولقدكان جزاء ينى النضير با كادوا لاءسلمين وتمالئوا مع قرش أن 
دكل بهم الرسول صلى الله عليه وسلٍ . واقد اسلفنا القول عن ذلك فى ازم 
الأول من الكتاب . 


وقد قام بنوقر بظة بدور الطابور الحامس بعد مااجلى الرسول اخوانهم من بنى 
قينقاع و بنى النضير عن المدينة . وقصة ذلك أن كبير بنى النضير حى بن اخطب 
خرج من خيبر ‏ التى نزل بها بعد جلائه عن المدينة ‏ إلى مكة يؤلب قريشاً 
على رسول الله . فسألوه عن قومه فقال  :‏ تركعهم بين خيبر والمدينة يترددون 
حتى تأتوهم فتسيروا معهم إلى مد وأصابه .ثم سألوه عن بنى قريظة فقال 
0 أقاموا بالمدينة مكراً محمد حتى تأتوهم فيمياوا 2 64 وممنى ذلك أن حى 
ابن اخطب أردا أن يتخذ من بنى قريظة « طابوراً خامساً 26 إذ أنه علل باهم 
فى الدينة باكر محمد وذ كر أنهم ينتظرون الحرب الخارجية » ليقوموا بدورهم 
من الداخل فيأتوا السامين من فوقهم ببها الأحزاب تأتيهم من أسفل منهمك: 


0 ل 


قال الله تعالى ( إذ جاوّم من فوقكم ومن أسفل متكم » وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب المناجر وتظنون بللّه الظنونا : هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلؤالاً شديداً 4 

ولخطورة الدور الذى يلعبه « الطابور االخامس » ول الله الروح الأمين 
ليأمس رسوله بقتال بنى قريظة » فاستحاب الرسول لأمر ربه وأمر المسامين 
الا يصلوا العه مرالا فى بى قريظة » حثا لم على السرعة فى الذهاب اليهم 
واللحاق بهم » فسارع الم_لمون اليهم » وحاصروهم حتى تزلوا عند حم 
رسول لله فيهم . 

ف تنم فنا 

أما الناققون فقد كانوا يتتهزؤن الفرص ليكيدوا للإسلام وللسامون . من 
ذلك ما حدث بعد غزوة بنى المصطلق » إذ ازدحم اجير أعمر ءن الحطاب يقود 
فرساً مم رجل من 0 ار على الماء فتشاجرا » وكادت النتنة تشمل المهاجر بن 
والأنصار جميما لولا أن أصلح الرسول السك ريم ذات ينهم » وألف ‏ بفضل الله 
بين قلوهم . ولكن ابن أبى” شيخ امنافقين ما كان ليقرك هذه الفرص تفلت 
من بده دون أن يستغلها استخلالاً مسيئا دنيئا » ذلقد أخذ يحدث من حوله من 
الانصار قائْلاٌ « ما رأيت كاليوم مذلة ! لقد كائرنا المباجرون فى ديارنا . والله 
ها اعدنا و إياهم إلا كا قال الأول سمن كلبك يأ كلك . إما والله لأن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل : وظل يبث أفكاره السيثة ليقوض اركان الأمة 
الإسلامية الناشئة . ولسكن الرسول صلى الله عليه وس افسد عليه كيده هذا 
بحسن سياسقه » إذ أمى المسلمين بالرحيل فى ساعة شديدة الحركى يشغلهم عر 
الحديث بدعوى الجاهلية 


الوم د 


ولقد همت طائفة منهم بقتل الرسول صل الله عليه وس ٠‏ ولسكنهم هموا 
مما لم ينالوا » فقد احبطت يقظة المؤمنين خطتهم وافسدت عليهم تدبيرم . 

والذى نلاحظه فى هذا المقام أن الرسول صلى لله عليه وسلم م يقاتل 
المفافقينكا قاتل اليهود . بل لقد رفض أن يقتل رئيسهم لما سأله عمر ذلك . 

و يرجم ذلك إلى أمور . 

( أولا ) أن الرسول صلى الله عليه وسم لم يكن يريد أن يتهم بقتل أسحابه 
٠ك‏ لا ينفر الناس من دينه » وفى ذلك يقول لعمر : « كيف يا عمر إذا تحدث 
الناس وقالوا إن تمد يقتل أسماءه 1 ؟ . 

( ثانها ) أنه صلى الله عليه وس أراد أن ب تميل المنافقين إلى اللإسلام بلطفة 
وعفوة » حتى أنه لما أحس بنجاح سياستدقال لعمر « كيف ترى يا عمر ! أما والله 
لوقتلته يوم قات لى أقتله » لا رعدت له أنوف » أو أمرتها اليوم أن تقتله لقتلنه » 
فقال عمر « امير ما رأيت با رسول الله » . 

( ثالئا ) أن الهو دكانوا يجاهرون الرسول بالعداء» وبسبونه فى غير استحياء 
ويتحدونه ساعة اللقاء » فاستتحقوا منه النكال والإجلاء » فأما المناققون فكانوا 
يعملون من وراء حجاب » فاذا عوتبوا أقسموا أمام رسول الله ما فعاوا » فظاهرهم 
للوادعه وباطنهم السكيد والتفاق » والرسول صل الله عليه وسم كان يحكم على 
الظاهس ويكل السرائر إلى الله . 

وى ذلك يقول ابن القبم « أنمكان فى ترك قتلهم فى حياة النبى صلى الله 
عليه وس مصلحة تقصل بتأليف القاوب على رسول الله صلى اله عليه وسلم وجمع 
كة الناس عليه وكان فى قتلهم تتغير والإإسلام بعد فى غر به ورسول الله أعرص 
شىء. على تأليف الناس وائرك شىء لما يتفرهم عن الدخول فى طاعته . وهذا أمن 
كان مختض بحال حياته صل الله عليه وس » . 


ربع الى قواى سانا ! 


ومن خير ما يذكر لقادة المرب فى الحسكومة الإسلامية الأولى » مقدرتهم 
على المروج من مازق القتال دون أن يصيمهم سوء أو يلحقهم أذى .فلقد حدث 
يوم مؤنه أن قتل زيد بن حارثة 2 وجعفر بن ألى طالب 3 وعبد الله بن رواحه 
وهم الذين قادوا جيش المسمين الواحد بعد الآخر ٠‏ واصطاح الجند على خالد بن. 
الوليد » لحمل اللواء وقادم : 

تولى خالد القيادة ؛ فأصبح فى حيرة من أمره » فهو لا يدرى ماذا يفمل . . 
٠‏ . أيقاتل فيقتل » ثم يصطلح السلمون على قائد آخر يتقدم لقتال فيقتل وهكذا 
حتى يفنى جيش السامين ؟ لا شك أن المسكة تتطلب غير هذا السبيل .. وقد 
كان خالد حكيا إذ 1 ثر الرجوع من حيت أتى . وهنا تتجلى اأعبقرية : 

فن أسبل الأمور على الجيوش أن ترتد وتتقهقر وسهام العدو ونبله تكاد 
تفتتك بها وعرزقها شر مزق . 

ومن أصعب الأمور عليها أن ترجع سالة قبل أن تحل بها المزيمة التى رأت 
بواردها ! ؟ . 

وقد رأى خالد بوادر الهزيمة بموت من سبقة من القواد . وقد خاص جيش 
امسادين من هزبعة محققة . فياها من عبقرية ! لقد بدل خالد مواقف اليش 
مختفيا فى ظلمة الليل . فنقل الميمنة إلى الم ة »والمسسرة إلى الميمئة . وحمل المقدمة 
فى موضع الساقة » والساقة فى موضع المقدمة . وأقام من خلف الجيش أناساً 


سد ياواه 


يثيرون الغبار » و يكثرون الحلبة والضوضاء : فرأى الروم وجوها غير التى رأوهاء 
وجمعوا اصواتا شتى . فاعتقدوا أن العرب قد واتاهم المدد.. وإذا كان العرب على 
قلتهم لم رهبوا كثرة الروم » بل اندفعوا يقاتلون ويتتلون » فكيف بالنصر 
لايكون حليفهم إذ زاد عددهم وعدتهم . . لاشك أن الروم قد بدءوا يؤر ون 
الس خوفاً من از يمة الموهومة . . وبنها الروم فى هذه الرهبة والانحلال النفسى 
إذ مخالد يدف بنفسه إلى صفوفهم ضار با بسيفه وربحه . رادا إياهم عن المسامين 
الذين اخذوا برتدون إلى المدينة . 

و بذلك رجم خالد إلى قواعده سالا . . . . ! ! 

وهذا الفن من فنون الحرب يكبره القادة فى هذه الأيام » فقد طبل الخلفاء 
وزمروا وملثوا الصحف فخراً بقادتهم عندما انسحبوا انسحابا موفقاً من بلحيكا 
فى الحرب العامية الأخيرة » بعد أن شهدوا ممركة الفلاندر الرهيبة . ولستث انكر 
ما فى انسحاءمهم هذا من مهارة وحذق . ذلقد كان موقفهم اشد ما يكون حرجا بعد 
أن استسامت قوات الباجيكين للألمان . . وقد كانت تحتل أم المواقم فى جيوش 
الحلفاء . فا كاد الجيش البلجيكى يلق السلاح » حتى احتل مواقمة الألان » 
وحاصروا قوات الحلفاء » ولم يكن بد من الانسحاب » ولسكن الحيش المتسحب 
ما كاد ينظر إلى الخلف حتى وجد طريقى الانسحاب ضيقا » تحده المناطق المائية 
من جانبيه » و يسده البحر من آخره . ولقد زاد ضيق الطريق من حرج الموقف» 
إذ أن تجمع القوات السكبيرة فى البقعة الصغيرة يمكن طائرات العدو منها أكثر 
ما لو انتشرت فى بقءة واسعة من الأرض . اضف ذلك إلى اعتادم فى الإنسحاب 
على ميناء دنكرك وحده » بعد أن تعذَّرت اللاحة فى بعض الموانى. الأخرى 
نتيحة لاغراق بعض السفن الحملة بالأسمنت فيها . 


ايت 


لست انكر والحلة هذه أن انسحاب الحلفاء فيه كثير مر ٠‏ . البراعه 
الحر بية والحذق العسكرى . إنما النى احب أن أسجله هنا انهم لم يفعلوا أ كثر 
ما فمله المسامون فى سر بة مؤته ؛؟ وأن قادة الحرب فى حكومة الرسول قد سبقوا 
عباقرة القتال فى القرن العشربن بيد أنهم لم يتعاموا القيادة فى المدارس وال+امعات 


وإنما تعلموها على رمال الصحراء ! . 


فر 
0 
4 اخترد 0 
كان" رسول الله صلى الله عليه وس أ كثر الناس مشورة لأصحابه فى أمرالجباد 
وأمس العدو وتخير المنازل . وكان كثيراً ما ينزل عند آرامهم و يأخذ بمشورتهم . 
فى غزوة بدر لا بلغه خروج قريش استشار أصحابه فشكل الماجرون 
فأحستوا» ثم استشارم ثانيا فأجادوا . ثم استشارم ثالثا بريد الانصار . 
اها تكلمو ا يرضيه سار حتى بلخ بدراًء قتزل بأدنى ماء منها : فقال له 
الحباب بن المنذر : « يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمئزلا أنزلكه الله ليس 
لا أت تتقدمه . ولا تتأخرعنه أم هو الرأى والارب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة » قال يا رسول الله فان هذا ليس عنزل » 
فانمض بالناس حتى تأتى أدتى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءة من القلب » 
م نبنى عليه حوضا ذ: ؤْه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشر بون 3 فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : لقد أشرت باارأئ . ونبض حتى نزل بأدنى ماء 
من القوم » ثم غور القلب و بنى حوضاً على القليب الذى أتاه . وقد قال سعد 
ابن معاذ أرسول الله « يا نى الله الا نبنى لك عر يشا نكون فيه » ونعد عندك 
ركائبك ثم نلق عدونا فإن أَمَرَنا الله وأظورنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا» 
وإنكانت الأخرى جلست على ركيائك» فلحقت يمن وراءنا من قومنا فقد 
تخلف عنك أقوام يا نى الله ما نحن بأشد للك حباً منهم » ولوظنوا أنك تلتى 
0 ما تخلفو عنك عنعك الله مم يناصدونك و بجاهدون معلك » فدعا الرسول 
له بالخير ونزل عندمشورته » فسكان فى العر يش الما بنى له... وفىغزوة أحد استشار 
الرسول أصحابه :- أمخرج إلى أعدائه أم يحكث فى المدينة ؟ وكان عليه السلام 
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.برى المسكث فى الدينة والتحصن مها حتى إذا قدمها المشركون قاتلوم الرجال 
فى الأزقة والنساء من فوق البيوت ولكن القوم أشاروا عليه بالخروج إلى العدو 
حتى لا يظن أنهم جبنوا أو ضعفوا عن لقائه . فلما رأى الرسول إجماعهم على 
ما يرون والماحهم فى الخروج ء سارع إلى بيته ولبس لامته » فظن الصحابة أمهم 
أكرهوا رسول الله على الشروج وتالوا « يا رسول الله إن أحبيت أن يمكث 
وحن دنر ل عليه وسل « ما ينبثى لنى إذا لبس 
لأمته أن يضعما حتى حك الله ببنه وبين عدوه » فلم يستيد الرسول برأبه إذن » 
وم يكره أصحابه عليه » بل عمل برأى الأغلبية منهم » وخرج للقاء قريش ٠‏ وى 
غزوة الأحزاب استشار الرسول أسعابه فى أمر عدوه . فأشار عليه سامان الفارسى 
رضى الله عنه حفر المندق وتحصين المدينة من الداخل . فل يضرب الرسول 
عشورته عرض الحائط » ولكنه نفذهاء فأمر الأسامين بهاء وشجعهم عليها . 
وإن استشارة الرسول لأسحابه قبل أن نبدأ مارك تشبه با نعرفه ايوم بإسم 
« يجلس المرب » : ذلك الجلس الذى بيذم قادة المرب وأساطين السياسة » 
ويبحث شئون القتال وتطورات الموقف الحربى . ولقدكان قبول الرسول 
صلى اله عليسه وس لمشورة أسحابه أو « بجلس حر به » دعاءة هامة من دعاتم 
النصر الذى أحرزه . 
ولقد أيدت الحروب الحدبئثة أن اعراض الزعماء عن مشورة القادة وآراء 
الخبراء » واستبدادهم بالأمر فى شئون القتال . يؤدي حتّا إلى المز بمة الساحقة 
. والخسران المبين . 


جام راسلاق 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل من أشد الناس إيحاباً بمكرة الأمن 
والسلام ورد الظل والمدوان . ولقد شهد جماعة نحبى هذة الفكرة فى ال+_اهلية 
قأثثى عليهم باطير . وقصة ذلك أن رجلا من بنى ز بيد قدم مكة معتمرً 
فى الجاهلية ومعه نجارة له ؛ فاشتراها منه العاصى بن وائل السلمى » وكان ذا قدر 
بككة وشرف » لخبس عنه حقه » ثم تغيب » فابتغى الز بيدى متاعه فل يتل » لام 
إلى ببى سهم يستعديهم على العاصى بن وائل » فأعرضواعنه . فأخذ يطوف 
بقبائل قر يش يستعين بهم » ولسكن عبتا . فلقد تخاذلت عنه وانتهره الاحلاف 
حتى إذا خشى الز بيدي على متاعه أوفى على « أنى قبس » عند طلوع الشمس 
وقد أخذت قريش محجالسها حول الكعبة . فصاح فبهم مستنجدا . فأغائه الزيير 
ابن عبد المطلب » وحلف ليعقدن حلفا ببنه وبين بطون من قريش لهنعوا القوى 
من ظل الضعيف والقاطن من ظلٍ الغرريب » فقال : 

حلفت انعقدن حلفا علييم وإن كنا جميماً أهل دار 

نسميه الفضول إذا عقدنا © يعزبه الغريب لدى الجوار 

ويعل من حوالى البيت أن أباة الضم تمنع كل عار 
ثم قال الزبير : إنى والله لأخشى أن يصيبنا ما أصاب الأمم السالفة من 
سا كى مك ؛ ومثى إلى عبد اله بن جدعان وهو يومئذ من شيوخ قريش 5 
لخاطبه فى ذلك » واجتمع ثكلة بنى هاشم و بنى عبد الأسد وبنى زمرة وبنى 
مرة فى دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا . وكانت حرب الفجار 
فى شعبان وحلف الفضول بعدها فى ذى القعدة قبل مبعث رسول الله صل الله 
م حت هد قظم 


خم غ1 هم 


عليه وس بعشرين سنة . فتحالفوا فى ثمهر حرام قياماً يتياسكون با كنهم » 
وتماهدوا بالله ليكونن بدا واحدة على ألا بظل بمكة غريب ولاقريب ولا حر 
ولا عبد حتى يأخذوا له حقه ثم عمدوا إلى ماء زمزم » لجعلوه فى جمنة و بعثوا به 
إلى اليبت ففسلت به أركانه » ثم أنوا به فشر بوه » ثم انطلقوا إلى العامى بن 
وائل فقالوا « واللّهلا نفارقك حتى تؤدى إليه حقه » فأعطى الرجل حقه ومكثوا 
كذلك لا يظز رجل بعكة إلا أخذوا له حقه . 

وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وس هذا الملف . فقالت عائشة فها روى 
عنه أنه قال : « اتد كينت ف مارعيد أل ان عيكفان حلف الفضول أما لو 
دعيت إليه اليوم لأجبت . وما أحب أن لى به حمر النعم وألى نقضته » . 

فلقدكان عليه السلام يسنز بقكرة الأمن, ورد المظالم » تلك الفكرة التى 
أحياها الإسلام فى هذه الادة من دستوره الحر بى « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهها على الأخرى فقالموا التى تبغى حتى 
تؤء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله ب 
المقسطين »> . 

وهذه المادة من دستور الإسلام المر لى هى ميثاق مجلس الأمن الإسلاى . 
وهى تتركز فى خطوات ثلاث : 

( أولاً ) الصلح : وهو محاولة يبذها ممثلوا الأقطار الإسلامية لإصلاح ذات 
البين بين الطائفتين » فيدرسوا أسباب الملاف » ويعينوا ااعتدى والعتدى عليه 
فإن أفلحوا فى صد امعتدى بالحسكة والوعظة الحسنة فبها » وكف الله الؤمنين 
القتل . 


ه١١‏ سد 


( ثانيا) القهال : و إذالم نجد الوسائل السامية لم يكن بد من ردع العتدى 
ٌ بالقوة حتى يفلم عن غيه . ووسيلة ملس الأمن الاسلاى فى ردع البغاة هى قوة 

السلاح » لأسها خير وسيلة تصل إلى الهدف فى يسر وسهولة . والذى يتقبع تار ييخ 
عصبة الأم » ويتبين فشلها فى معاة المشا كل الدولية » نتيجة إعراضها عن 
سلاح القوة أو قوة ال_لاح فى دفع الظم ورد المدوان » بزداد يقيذا بأن قتال 
الممتدى هو خير وسيلة لردعه وتأديبه » إن لم يكن وحده ‏ الوسيلة الرادعة . 
ففى الدور الأول من اللخلاف بين الصين واليابان ( ١5*31‏ *؟١1‏ ) » ذلك 
الدور الذى قام إثر توغل اليابان فى منشور يا » كان موقف العصية مائعا لم يعد 
السهى السلمى والتصيح والاير. شاد . وكان طبعياً أن تخيب اليابان سعى العصبة 
وترفض نصحبا » وأن تستمر فى عدوانها على منشوريا» متذرعة ما تدعيه من 
أن الصينيين يوجدون حالة من الاضطراب والفوضى 

وق الشكلة الحبشية الإبطالية » لجأت العصبة إلى سلاح المقاطعة . فقد 
اجتمعت وأعلنت أن إيطاليا معتدية فى السابع من «ا كتوبر» سنة وسجةا» 
أى بعد نسعة أشهر من احتجاج الحبشة » ثم قررت فرض المقوبات الاقتصادية 
على إيطاليا . وطبعى أن تفوق إبطاليا على الحبشة فى القوة الحرربية قد جل 
بانتصارها قبل أن تؤثر فهها اللقاطعة الاقتصادية وتحد من قدرته! على القتال . 
وليس بعحيب ‏ والخال هذه - أن يصرح موسوليى بقوله : « سنتفذ إرادتنا 
مع جنيف » ومن دون جنيف » وبالرغم عن جنيف ! !© . 

فإن سلاح لمقاطمة الاقتصادية لايحدى فتيلا فى الدفاع عن قضية السلام 
مادام هناك تفاوت فى القوى المققتلة . فإذا تعادلت القوىكان أثره بطيئا لايعجل 
بالحق ؛ ولا يطنىء نار الحرب قبل أن تأكل الأخضر واليابس . 


دعاس 


وفى الدور الثاتى من الخلاف الصيى الياباتى ( 15507 - 1588 ) لم ترم 
الصين شكواها إلى عصبة الأمم أول الأمر» ثم لم تلبث أن رفها بعد شبرين 
من بدء القتال . وليتها ما رفعت ! فاكانت عصبة الأمم لتدفم ظلاً ور 
عدوانا . وكيف وقدكان حلبا « العبقرى » لهذه للشكلة أن أعانت أسفهبا 
الثديد « لقيام الطيارات اليابانية بإلقاء القنابل على المان المكشوفة » ! ! ومن 
يدري فلعلها ظنت أن « أسفها الشديد »© سيحول بين اليابان و بين العدوان 
أو بين الطيارات اليابانية و بين المدن الصبنية المكشوفة . 

إن خير ما نعلق به على سياسة عصبة الأم ما كتبته « سكرتارية » المصبة 
تفسها إذ تقول : « إن وسائل التحكير والتوفيق لا فائدة لما فيا يتعلق بالدول 
القوية التى أوقدت فى نفوس رعاياها نار القومية والمنصرية والتى تسعى إلى 
تحقيق مطامع واسعة بحجة أن معاهدات الصلح اقنطمت منها بعض أملا كبا 
أولم تغلها فى المستعمرات ما تعتبر أنه دق له-١‏ . وكان من الطبعى أن تخفق 
مساعى العصبة كلا اقتصرت على مطالبة دولة من هذه الدول باحترام العبود 
والأذعان لأحكام المماهدات . ك أنه كان من الطبعى أيضاً أن تفلح هذه 
المساعى متّىكانت الدول الحتكة إلمها من غير أنصار العنف ومياله إلى التساهل 
والتفاهم 6 

وقد حدث هذا عند حل الشكلة اليونانية البلغارية سنة 1550 فلقد جنح 
اليونان والبلغار لاسل واستجانوا لنداء العصبة 

ولقد بدأت الدول تشعر أن عصبة الأم لا تنصف من ظ أو تردمنعدوان . 

وأن الاحتكام إليها والشّكوى لماء عكمدم الاحتكام والشّكوى تماما . 
ومن أجل ذلك لم سمع عن دولة نحتج لدى العصبة على احتلال المانها للنمسا 


جو وواح 


02 


سنة ١4‏ ...وهذًا دلي على أن سلاح القوة الذى نص عليه ميثاق مجاس الأمن 
الإسلامى فى قوله تعالى « فقاتلوا التى تبغى » إتما هو السلاح الذى يثد المرب 
ويسخل بالسلام . 

( ثالث ) الدور الذى يعقب القتال : وفى هذا الدور تنىء الطائفة العتدية إلى 
أمر الله ؛ وتذعن للحق » بعد أن صدتها القوة المسلحة عن بغيها وعدوانها» وإذ 
٠‏ ذاك يشير ميئاق جاس الأمن الإسلاى بالرفق واللين » ويأمى بالعدل والقسط » 
عند عقد الصلح بين الطائفتين . سب المءتدى أن ردعته الحرب وأدبته القوة . 
وليس من الحسكة أن تحمل من شروط الصلح جحما لايطيقه ‏ فندفعه إلى الثورة 
عندما يقوى على الثورة » وتحفزه إلى الثأر متى وجد إلى الثأر سبيلا . بل إن 
المكة فى أن نصلح بالعدل ونقسط كا أمى تعالى . 

ولو أن العالم اتخذ من هذه النظر بة الإسلامية دستوراً له» لجنب نفسه كثيراً 
من الحروب المبلكة القاسية . فإن ما رأيناه من ظم الأمم الظافرة للألان فى 
معاهدة فرساى » قد حفن الألمان إلى الثورة والانتقام » حتى أشعاوا نيران الحرب 
العلمية الثانية . ويقينى أن الألمار: لو وجدوا فى هذه المعاهدة شيثاً من المدل 
والإنصاف لتبدل الأمس غير الأمر » ولتغير وجه التاريم فى السنوات الماضية . 
ومكذا يبت القارريخ الحديث نضج ميثاق مجلس الأمن الإسلاتى فى خطواته 
الثلاث . فهل يدرك ذلك زعاء العالم» أم أن أبصارم ميت عن نور الإسلام » 


رام سم 
وصعت اذانهم عن دعوته !. 
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لمكن مهام القياة المر بية من وضع امخطة وتنظيم الجند تعنى الرسول من 
القتا لكا تعنى قواد اليوم . فقدكان يدعو ربه ثم لايلبث أن برى فى مقدمة 
الصفوف » تجالد الأعداء بسيفه غير هياب ولا وجل . وم لافى فى الحرب من 
جراح ولام » فاستعذبها فى سبيل الله . لا يبالى بالموت يمشى بين الصفوف » وهو 
موقن بنصر الله . ولا بالتبل يقذف من كل مكان مادام الله حميه و يرعاه . فيمده 
نود السموات تصد عنه الكيد والأذى بإذن الله ٠‏ 

أم تركيف فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلقوا إلى الصوت الذى يسمعون 
يستطلمون الخبر . فاذا رسول الله صلى الله عليه وس قد سبقهم إليه على فرس 
لأنى طلحة » وقد تقلر السيف » ثم رجع يقول « لن تراعوا لن تراعوا » . 

ثم أل تر ماأصابه يوم أحد ساعة خلص إليه المشركون لرحوا وجبه الكر بم 
وكسروا رباعيته المنى » وهشموا البيضة على رأسه » ورموه بالحجارة » وحفروا له 
حفرة وقع فيها ... 

وأى بطولة هذه التى يسجلها القلم فوم حنين ! لقد أخذ المسامين ثىء من 
العجب » وتسللت إلمهم الغفلة » فأصابتهم نبال العدو ولا يسفر الليل عن صباح » 
فانطلقوا بولون الأدبار فى خوف واضطرب ولم يبق منهم إلا رجل واحد بحيط به 
نفر قليل من الؤمنين . فاذا الرجل ينادى « إلى أين أيها الناس ؟ »كأنه يريدم 
أن برجموا فلا يحبنوا عن لقاء الأعداء . واسكنهم لايلوون على ثىء » فيقول 
للعبساس « اصرخ فيهم » فينادى بصوته الجهورى « أن يا معشر الأنصار الذين 


آووا ونصرواء ياممشر الهاجرين الذين بايموا تحت الشجرة أن مدا حي 
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فهاموا ! 6 فسمع القوم نداءه» ويثوبون رشدم » فيقولون : لبيك لبيك » 
ويسرعون إلى الرجل » فيخوض بهم المعركة مستيسلا » حتى إذا اشتد القتال » 
واحتلد الأعداء قال : 
أنا النى لاحكذب أنا ابن عبد الطلب 

فم يكن هذا الذى مد فى وحه العدو » وآآثر اللقاء على الفرار واللوت على 
الحياة » إلا رسول اله صلى الله عليه وس . وهكذا كان قادة المسامين إذا جد الجد 
يقتدون ,رسول الله ؛ فيتقدمون المنفوف مسكين بسيوفهم تاهدون العدو حي 
يغلبوه أو يقتلوا . 

وهذا هو بوم مؤته ... كم فيه من آيات البطولة والاستبسال ما يمجز عن 
وصفبا البيان » ويكل من حر نرها البنان !. 

لقد قاتل قائد المسامين زيد بن حارثة حتى قتل » فأخذ جعفر منه الرابة وقاتل 
حتى قطعت يده المنى » فأنشد قائلاً :- 

ياحبذا الجنة واقتراها طيبة وبارداً شرابها 

ثم أمسك الرابة يساره ؛ حتى إذا قطمت أمسكها بعضديه ودفم بنفسه إلى 
العدو حتى مزقته الرماح » لحمل الرابة منه عبد الله بن رواحة » فقاتل حى قتل » 
ونظر المسلمون إلى جسد جعفر رضى الله عنه » فإذا مابين صدره ومتكبيه وما أقبل 
منه تسعون جراحة مابين ضر بة بالسيف وطءنة بالرممح ليس منها واحدة فى ظوره 
فهو مقبل أبدأ لابولىدبره ولايعرف القهقرى.. قأى بطولة هذه ؟! إنها البطولة التى 
تلقوها عن قائدهم الأعلى عليه الصلوات . ذلك القائد الذى قال فيه على رضى الله 
عنه « لقد رأيتنا بوم بدر وتمن نلو برسول الله صلى الله عليه وس » وهو أقر بنا 
إلى المدوء وكان من أشد الناس بومثق بأسا ! © . 
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وقد جعلت حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة القائد فرضاً واجبا > 
فسكان عليه السلامكئا أمّر رجلاً على الجند أمرمم أن يسمعوا له ويطيموا . وقد 
حَدت أن استعمل عليه السلام رجلاً من الأنصار » يقال له عبد الله بن حذافة 
السبى على سربة بعثهم وأمرع أن يسمعوا له ويطيعوا » فأغضبوه فى شىء » 
فال : اجمعوا لى حطبا» لخجمعوا » فقال : أوقدوا ناراً فأوقدوا ثم قال : ألم يأمرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نس.عوا لى وتطيموا ؟ قالو! بلى » قال فادخلوها ! 
فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس من 
النار » فسكن غضبه وأطفئت النار . فلما قدموا على رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ذكروا ذلك له . فقال : لو دخلوها ماخرجوا منها .. إنما الطاعة فى الممروف إذ 
أنيم لو أطاعوا قائدم فها أمر أعصوا الله والرسول . وقد جاء القرآن الكريم 
ينص فى صراحة ووضوح على طاعة الله ورسوله قبل طاعة ولى الأمر ققال « يأأمها 
الذين آمُنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متم » فلاطاعة لخلوق فى 
معصية الخالق . 

وقد كان المسلمون يسرعون إلى طاعة قادتهم فى المعرو ف كل الوسراع ولم 
يكونوا ينازعونهم حق القيادة والإمارة حرصاً على اجماع الكلمة وائتلاف الجهود 
فلقد حدث أن بمث رسول الله صلى الله عليه وس مرو بن العساص على رأس 
ثلائمائة من المهاجر بن فى غزوة ذات السلاصل . فلدا اققرب عمرو من المدو عل أن 
له بأسا شديداً » وجماً كثيراً » ناف على جيشه الهلاك إن هو نازل القوم » 
وأرسل إن سول امم يستمده » فأمده بمائتين عقد لواءم لابن الجراح » وجمل 
فيهم أبا بكر وعمر وفرسان المسامين » وأمر أبا عبيدة ألا مختلف مع عرو ٠‏ فلما 
بلغ المدد عبرا » أراد أبو عبيدة أن يوم الناس فى الصلاة ققال مرو : إنما قدمت. 
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علي مدداً وأنا الأمير . فأطاعه ابن الجراح واتخذ منه قائداً و إماما . وما ذلك إلا 
طاعة لأمر رسول الله بأن يتطاوعا ولا مختافا » وتفضيلا للآخرة على الأولى .فم 
يك هؤلا. يكترثون بالدنيا ومظاهرها ء أو يعبثون بالقيادة والإمارة . فالتكل 
سواء أمام الله . لبس للقائد فضل على 'الجندى إلا بإخلاصه وحسن يلاله . فرب 
مرؤوس خرج مغموراً وسط أقراته ملا يجى الرياء عليه . ورب رئيس بريه 
الشيطان نفسه كأحسن ما يكون القائد فى جنده والإمام فى رعيته » فيطغى عليه 
ش الغرور وعملكه العحب . 

ولو قدكان أسعاب الرسول طلاب رئاسة أو عشاق قيادة لما اصطلحوا على 
واحد منهم بعد أن قتل زيد وجعفر وابن رواحة بوم مؤته . لقد أخذ الراية ثابت. 
ابن ارقم فقال  :‏ يامعشر المسامين اصطلحوا على رجل 3 6 فقالوا له انت فقال 
« ما أنا يفاعل » زهداً منه فى الرئاسة واعراضاً عن تبعاتها الجسام » ثم لم يلبث 
الجند ان اصطادوا على خالد بن الوليد » فوامها دون أن جد منافسا أو منازعاً . 
ولوكان قوم غيربم لاختلفوا وتفرقوا » واستبدت الأثرة بم فلا بيه طلحون على 
قائد حتى يكيد له الآخرون أو يمتنعوا عن القتال نحت رايته . ومتى دب المقد 
والحسد فى تفوس الجند ققل على النصر السلام . 

ا 

وقد كان من أم واجبات القائد أن ينفلم جنده ويرتب جيشه اتباعاً أقوله 
تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) فسكان 
عليهالسلام برت بالصفوف ويعين الأما كن بيده » فيقول لهذا تقدم ولذاك تأخر. 
ففى غزوة بدر عدّل جنده حتى استقامت صفوفهم » ودفم اللواء الى مصمب 
ابن عمير » والراية التى للمهاجر ين إلى علي بن أبى طالب » والأخرى التى للانصار 
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إلى سعد بن معاذ » وجعل على الساقة قيس بن صعمصمة . وف غَرْوةَ احد نغلم 
عليه الام جنده بعد أن جعل ظهورهم إلى الجبل » فاعطى اللواء معصب 
ابن عميرء وجعل على اح_دى الجنبتين الز بير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر 
ابن مرو. ثم طاف بالجند برد من ليس أهلاً لاقتال . فرد بومئل عبد الله بن عمر» 
وأسامة بن زبيد » وأسيد بن ظبير » والبراء بن عازب » وزيد بن ثابت » 
وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . 

ول يكن عليه السلام ينظر إلى صغر السن مأ دام الجسم قوياً ناميا فقد أجاز 
اثنين من الصبية هما سمرة بن جندب ورافم بن خديح لما رآهما مطيقين ٠‏ وقد قال 
ابن عمر لما اذن له بالقتال « فلما رآآلى مطيقاً أجازنى » وخير ما كد مائراه من 
أن القدرة لا السن هى مقياس الانضهام إلى الجندية ما رواه ابن عبد البرفى 
الاستيماب عند ذكر سمرة بن جندب من ان الني صل اله عليه وسلم كان 
يعرض غلءان الانصار فى كل عام فر به غلام فأجازه فى البءعث » وعرض 
عليه سمرة بن جندب من بعده فرده ؛ فقال سمرة يا رسول الله لقد أجزت غلاماً 
ورددتنى . ولو صارعنى لصارعته . قال قص_ارع » فصارعه معرة فصرعه » فأجازه 
الرسول صلى الله عليه وس فى البعث . 

وقد أخرج ابن سعد عن سعد قال رأيت أخى مرو بن أبى وقاص قبل ان 
يعرض رسول الله صلى الله عليه وسل يوم بدر متواريا فقلت مالك يا أخي قال 
اني أخاف أن يرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغ رن فيردتى وأنا أحب 
الخروج اعل الله ان يرزقنى الشهاده » فعرض على رس ول الله صلى الله وسلم 
فاستصغرة . فبك فاجازه فسكان سعد يقول فكنت اعقد حمائل سيفى من 
صغرى » فقتل وهو ابن ستة عشر عاما . 


لسعو 


ومن هذا الذى قدمناه يتبين لنا أن رسول الل صلى عليه وسلم كان يعرض 
عبر الجند قبل القتال لينظمها » و برد من لا يطيق القتال » و يبز من بطيق 
ولوكان صغير السن » فر بما رد غلاماً فبكى شوقاً إلى الشهادة وحيا فى الجهاد 
فاجازه يا فمل بعمرو بن أبي وقاص . ور يما رد غلاماً وأراد أن ينتغم به مله فى 
حرس المدينة . وان هذا التتظم والترتيب والعر ضكان من ن أهم واجبات القيادة 
يا قدمنا . 


اماد الملايى 
زه 0 

لست أشك فى أن نصر الله سبحانه لارسول وصحعبه فى حرو بهم وغزواتهم 
حقيقة ثابقة لا يتكرها باحث مدقق ولا مؤمن صادق . فلله جنود السموات 
والأرض . ومن جنوده الرعد والبرق والمطر . ان سلطا على قوم فلا حياة للم 
أبدا ٠‏ فقد أشار الحباب على رسول الله يوم بدر ان ينزل مكاناً يمكن المسلمين 
من الماء ويمنعه عن قريش . وكانت قريش هى الأخرى تريد ان نسرع إلى 
الماء فتمنعه عن المسلمين وتظفر هى به . ولسكن الله تعالى حى لا ينام » يقظ 
لا يغفل . . لقد وعد عباده النصر . وان ظفرت قريش بلماء ومنعته عن الملمين 
لا تحقق ذلك النصر» وحاشالله إذا أراد شيئا ان لايم . إها أمره إذا أراد شيثاً 
ان يقول له : كن فيكون . وله جنود السموات والأرض . اقد أرسل الله على 
الأرض مطراً كان ثسراً ووبالاً عل ولى قر ريش » و برداً وسلاماً على المسادين : كان 
المطر غز يرا على معسسكر قريش » وكان ممها كثير من اليل » ٠‏ فلم تقو لغزارة 
المطر و بلوله الأرض على الاسراع إلى الماء . وكان المطر قليلا هادي على ممسكر 
المسامين فلبد لهم الأرض وجعلها ذلولاً لابلهم ٠‏ فثبتت أقدامها على الرمال . 

فسبق الرسول وحبه إلى الماء وصنعوا المياض ثم غوروا ما عداه من المياه . 

ومن جنوده الملاتكة علم م السسلام ٠‏ وقد يبل تصيرمم لل سامين فى بدر 

حت سمموهم وأحسوا بوم » فل ببق الا أن يكشف عنهم الحجاب فينظروا إلهم . 
لجياةا ابن عباس رضى الله عنه يشتد فى إثر رجل من المشركين أمامه 
فيسمع ضربة سوط وصوت فارس يقول : اقدم حيزوم » ثم يرى المشرك 
أمامه ماق على الأرض وقد خطٍ انفه وشق وجبه من أثر الوط ء يعر أن 
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هناك غيره قد فمل ذلك ؛ و يذهب إلى رسول الله عاجباً محدثه بأمر حيزوم ! 
فيقول له الرسول صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ! ! 

وقد كان أبو داود الازني يتبع رجلاً من الشركين ليضربه » وبنها هو 
كذلك إذ برأس المشرك تقع على الأرض قبل ان يصل إليه سيفه فيعلم أن 
هناك من قتله غيره . 

وقد استطاع رجل من الانصار ان يأتى بالعياس بن عبد المطلب أسيراً إلى 
رسول الله . ولسكن العباس صاح قائلا « ان هذا والله ما أسرنى . لقد اسرتى 
رجل أجلح من أحسن الناس وجب ؛ على فرس ابلق : وما أراه في القوم ! ! 
فقال الانصارى « أنا أسرته يا رسول الله » فقال الرسول « اسكت ققد ايدك 
الله علك كرم !6. 

ول يكتف اللا-كة بالحرب والقتتال بل كانوا «طهرونالشهداء فيغسلونهم بالماء 

إن كأنوا جنبا . من ذلك ما حدث لنظله ابن أبي عامر » فقد مع صيحة الجهاد 
يوم أحد وكان على امرأته فقام من فوره بجاهد فى سبيل الله » ققاتل حتي قتل 
فأخبر الرسول صل الله عليه وس أسحابه أن الملائكة تفسله ثم قال سوا أهله 
ما شأنه » فسألوا امرأته » فأخير تهم الخبر. 

ولا نستطيع أن نقف عند الإستشهاد يمند الله » ففى هذه الحادث بطولة 
ورجولة لا يتطيع القم أن يقف أمامها على القرطاس» بل أنه ليجرى بكليات 
التقدير والإعجاب . فهذا الرجل - رضى الله عنه ‏ مجامع امرأته » فيسمع 
الصيحة و يسرع إلى الله ورسوله ولا يقض شهوته » لأن لذة الجهاد من أجل الله 
خير من الدنيا وما فيها . وكيف لاء وهي لذة الروح » ترتفع يصاحبها من مادية 
الأرض إلى روحانية السماء . . . ان هذا الرجل قد آمُن الله » ولا يؤمن إنسان 
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حي يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه ألتى بين جنبيه . إفكيف يجامم م 
النساء وغيره يسرع إلى الميجاء ؟ بل وكيف إيفضل امرأته على الله أورسوله؟ ! 
لقد فاض هذا القاب المؤمن حب الله . فانتحى عمانهىعنه الله إذ يقول ( قل إن 
كان بام وابناؤم وأخواتكم وأزواجم وعشيرتكم وأموال اقترفت.وها » ونجارة 
مخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليسكم »ناه ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتر بصوا حت يأنى الله بأمره . واللّه لامبدى القوم الفاسقين ) . 

فلا يحب ان أ كرمه الله بهذا الشرف المظلم . فانزل ملانكة تغسله وتطهره 
فلله هذا من وسام ! وللّه هذا من شرف ! 

ولقد روى نافم بن جبير عن رجل من المباجر بن أنه قال « شهدت أحداً 
فنظرت إلى النبل يأنى مرى كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها 
كل ذلك يصرف عنه 6 فن كان يصرفبا عنه إلا الله » ومن كان بحميه إلا جند 
له » فتدفم عنه الأذي بإذن لله . هذه الأحجار تتفتت قبل أن تصل إليه »أو 
تطير بها الريح بعيداً عنه » أو تببط هى من خشية الله أن تصيب رسوله واحب 
اماق إليه . وكل لله جند وكل لله طوع . 

ولقد أ كل هذا المباجر حديثه فقال « ولقد رأيت عبد الله بنشهاب الزهرى 
يقول يومئذ : دلونى على ممد لا جوت إن نما . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى جتيه ما معه أحدء ثم جاوزه » فماتبه فى ذلك صفوان ء فقال واللّه ما رأيته 
أحاف لله أنه منا ممنوع . وهنا يسخْر الله جندمكا سخرها يوم المجرة » فأعمى 
بصر ابن شها ب كا أعمى رجالالقبائل عندما أحاطوا بيت رسول الله. ورسول الله 
ليس ببعيد » و إنما هو إلى جانبه » إلا أنه ممنوع كا شهد الرجل . ومن ينمه إلا 
الله ؟... وك بالله مانم . وكى بالله نصيراً . 


جد 1017 بت 


وإن يوم المندق لهتلىء بنصر الله وتأبيده . فقد سحَّر الله جنده لنصرة دينه 
البرق يامع نيخطف الأبصار » » والرعد يقصف فيثقل الأذانء والمطرمبطل فيطنىء 
النيران » والر يح تعصف تكفا القدوروتقوض ايام » والرعب يقذف فيسلب 
الأمن من النفوس » والأرض تميد بهم فلا يقر لهم قرار» وترى القوم سكارى » 
وما مم بسكارى » ترتفع الصيحات من أفواههم مضطر بة خائفة » تنادى بالنجاة 
من هذا البلاء فبسرع القوم ويولون الدبر» يظنون أن قد تجوا »والساعة موعدم 
والساعة أدهى وأعس . و إذ ذاك تقلع السماء » وتبلع الأرض الماء » و محمد البرق » 
ويسكت الرعد» وتبدأ الريح . وينظر المسامون أمامهم » ثلا يحدون عدوم » 
فتمتلىء قلومهم محمد الله » وتردد ألسنتهم قوله انكر يم « وللّه جنود السموات 
والأرض » و يعبر شاعرمم عما مختلج به نفوسهم فيقول : 
حتى إذا بلغوا المدينة وارنجوا2 قتلى الرسول ومغتم الأسلاب 
وغدوا علينا قادرين بأيدم ردوا بغيظهم على الأعقاب 
بهبوب معصفة تفرق جمعهم | وجنود ربك سيد الارباب 
فكنى الآله الؤمنين #تالهم وأثابهم فى الأجر خير ثواب 
وعندما دخل الرسول الدينة : وضم السلاح » لكن جبريل لم يمبله أن 
حاءه فقال « وعم السلاح . فا وضعت اللاكة السلاح بعد . وما رجعت 
الآن من طلب القوم . إن الله عز وجل يأهرك بالمسير إلى بنى قر يظلة فإنى عامد 
الهم فزازل بهم > فقال عليه السلام لأحابه « م نكان سامعاً مطيماً فلا يصلين 
المصر إلا فى بتى قر يظله ٠.‏ قأسر زع السلمون إليها . وهناك يدهم مهم بخصره 
وأمدم حنده « وأتزل الذين ظاهروهم من أهل السكتاب من صياصيهم »وقذف 


فى قلوهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً » وأورتكم أرضهم وديارهم 


امع سه 


وأموالهم وأرضاً لم تطثوها وكان الله على كل شىء قديرا» 

والمؤرخون أمام هذا النصر الإهى والمدد الملانكى فريقان . فريق برى أن 
“قتال اللائكة كان حسياً » وفريق آخر يرى أن الإمداد اللانكى كان 
إمداداً معنوياً 1 

والفريق الأول يستند إلى ظاهى الآيات التي أشارت إلى هذا الإمداد » 
9 إلى الأخبار التي سجلها الناريخ عن غزوات المسهين » والتى قدمنا الحديث 
عنهاء وهم من أجل ذلك يمتقدون أن المسلمين لم يكونوا +١8‏ محاري فى غزوة 
بدر مثلا » وإنما كانوا "#١8‏ أو 18١‏ : 14س من الإنس والباقمن الملاكة 

وفى الحق أن الباحث لا يكاد يرى مثل رأى هؤلاء المؤرخين » ويذهب 
إلى ماذهبوا إليه من أن الإمداد الملائكىكان حسياً حتى يسأله عقله » وما حاجة 
المسامين إلى ألف أو ثلاثة لاف من الملائسكة مادام الامداد حسيا ؟ ألا يكنى 
ملك واحد ليهزم أقوى جيش ! وكيف لا وقوته من قوة الله لا تقاومها أبة قوة . 

وإذا س_امنا أن الامداد املاثكى كان حسياً » ألا تتضادل معه جهوه 
المسامين فى غزوة بدر أمام جهود الملائكة 99 , 

ليس أمامنا إزاء القاريخ الذى يثبت محقائقه أن الققال كان حسياً والعقل 
الذى يعجب با يبديه من أسئلة يمليها عليه المنطق ؛ كيف كان الققال حسيا » 
ليس أمامنا إزاء القاريخ وحقائقه » والعقل ومنطقه إلا أن نذهب إلى رأى وسط 
بين التار ييخ والعقل . إن من البله أن نضرب بالعقل ومنطقه عرض الخائط »6 أن 


)١(‏ يرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف بك أن الامداد اللائكى كان إمداد؟ 
-معنوياً » وورى غيره أنه كان جسياً . فأما رأينا فنفصله فى الصفحتين التالبتين . 
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من التحنى أن نقذف بالتاريخ وحقائقه وجه الفضاء » فن البله أو التحني أن كيل 
إلى المقل وندع حقائق التاريم أو كيل إلى حقائق التارريم وندع منطق المقل 
عند مايبدو لنا ثىء من التعارض ببنهما » إذ من اليسير على الباحث المفسكر أن 
يوفق بين البقل والتار يخ » فلا أظن: أن الحقيقة تتعارض مع المنطق أبداً » بل 
ولا أعقل ذلك . 


فليس يعنى تحديد القرآن امد الملائسكة الذين أمد الله بهم المسلمين بألف 
أو بثلائة لاف » أ اشتركوا جميعاً فى النقال أوأنهم اشتركوا بعضهم أوكلهم 
اشتراكاً كاملا . فاشتراكهم جميناً ٠‏ أو اشقراك بعضهم اشتراكا كاملا معناه 
هلاك جبش الشركين فى أقل من لمح البصر . وهذا مال تؤيده حقائق التاريج 
فنا كانت الممركة ككل اممارك موت من أحد الفر يي نكا موت من الآخر ثم 
ينتبى الأمر بانتصار فريق على فريق بعد جهد وعناء من الفريقين . ولوكان 
القصد إهلاك قريش » لا أرسل الله ألف ملك . بل ولا ارسل ملكا واحداً . 
وإما مهلسكهم تجرد الرغبة الإلمية . فا تلحق السكاف النون من قوله تءلى كن 
حت يكونوا قد بأدوا دون ملك أو ألف ملك . 


وأ كبر الظن أن القصد من ذكر الملائسكة بهذه السكثرة عدد التحدث عن 
امداد الله بهم عبادة» إنما كان لاظهار جيروت الله وقوته وأن له جنود السموات 
والأرض » و بث الملا نينة فى لوب ب للمين كلامخافوا من قلة » فوم الله وجنده 
كثير. وأ كبر الطن كذلك أن هذه الألق أوالآلاف من اللانكة كانوا حاضرى 
المعركة على اهبة القتال ٠»‏ إلا أنهم اشتركوا اشتراكا طفيفاً بالنسبة إلهم كلانكه 

عظها بالنسبة للمش ركين كبشر . 
مه سد نظلم 
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كا أن اشقرا كبم كان فى مواضم خاصة كياية من بريد الله حمايتهم من 
المسلمين » كرسوله و بعض الصحابة الذين برجو الرسول أنه يشّدوا من أزره . 
وفى أوقات خاصه لعلها عند ما مخشي على المسامين الميز يمة » كأن بردوا المشسر كين 
ثم يمكنوا للمسللين منهم و يدعوا المسلئين بعد ذلك يحاربون ويبذلون الحهد 
وهكذا حتى يكيب الله لم النصر . 
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القرآن الذكر بم 

صمييح البخارى 
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التراتيب الادار 3 
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المراج لألى برسف 
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النظم الإسلامية للد كتور بن حسن ابراه وعلى ابراهيم 
عصبة الامم للبدرمانى 
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٠‏ تتقديم 8 التدريب المسكرى 

5 كيف شرع القيال ٠‏ التحنيد الاجبارى 

حكومة الرسول حكومة سلام | ”7 النساء والحرب 

٠‏ غاية الحرب فى الإإسلام 6م الجاسوسية 

”> علاقة المسلمين بالدول المحاورة ١ه‏ الحرب خدعة 

56 اروب الإسلامية والمادئى 1[ كه الحرب الاقتصادية 
الانسانية ٠‏ حرب الاعصاب 

0 العهود والمواثيق و الطاور االخامس 

؟4 الفضيلة فى حروب الإسلام ٠6‏ رجع إلى قواعده سالا 

القتال فى الشهر الحرام ١1١‏ مخلس الخرب 
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